
 إسطنبول - اختار التلفزيون التركي 
عرض مسلســـله ”فاتـــح القدس صلاح 
بالتزامن مع التصعيد  الدين الأيوبـــي“ 
بيـــن إســـرائيل وحركـــة حمـــاس، فـــي 
توقيت موجه سياســـيّا لتأمين ”دخول“ 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
معركة غزة من بوابة أحد المسلســـلات 
التاريخية بهدف إســـقاط الماضي على 
الحاضر والاســـتفادة من زخمه ودلالته 
للتخفيـــف مـــن محدودية التحـــرك في 

الحاضر.
ويركز كتّاب السيناريو على شخصية 
صـــلاح الدين كقائد إســـلامي دون إثارة 
أصله الكردي، حتـــى لا يؤثر على الهدف 
من اســـتثماره في إظهار الـــدور التركي 
في حملته لفتـــح القدس من خلال إعطاء 
مساحات أكبر لتسليط الضوء على فكرة 
أن الكثيرين من جيشـــه كانوا من الأمراء 
والجنود الأتراك الذين ورثهم عن سلطنة 
الأمير التركـــي نورالدين زنكي ســـلطان 

دمشق وحلب.
ويراهن المســـؤولون الأتراك على أن 
المسلســـلات التاريخية تســـاعد بشـــكل 
أفضل مـــن المواقـــف السياســـية الآنية 
على نقل وجهة نظر بلادهم وترســـيخها 
فـــي أذهـــان جمهور واســـع مـــن أنصار 
المسلسلات في العالم الإسلامي، خاصة 
أنها تُتَرجم إلى لغات عديدة وتُبَث بشكل 
متزامـــن وعلـــى فترات طويلـــة، ما يتيح 
التعلـــق بأبطـــال المسلســـلات المروجة 

لصورة تركيا.

وســـيكون مسلســـل ”فاتـــح القدس 
الأكثـــر أهمية  صـــلاح الدين الأيوبـــي“ 
بالنســـبة إلـــى تركيا نظـــرا لتزامن بثه، 
على الأرجح بشكل مقصود، مع التصعيد 
فـــي غـــزة لإظهـــار أن تركيا لهـــا ميراث 
في نصـــرة الفلســـطينيين، وأن الأمراء 
والجنود التابعيـــن للقبائل التركية كان 
لهـــم دور مؤثر فـــي فتح القـــدس وهَزْم 

الصليبيين.
وتبـــدو تركيا حاليّا في أمس الحاجة 
إلى تمجيد الماضي بهدف التغطية على 
الـــدور المحـــدود للرئيـــس أردوغان في 
نجـــدة الفلســـطينيين. ويعـــرف الرئيس 

التركـــي أن الســـقوط في اختبـــار الملف 
الفلســـطيني لا يمكنه لاحقا إصلاحه لدى 

الشارع العربي والإسلامي.
وبعـــد أن تعمد في البدايـــة التهدئة 
وتجنب الهجوم على إسرائيل لحسابات 
سياسية تقوم على رغبة أنقرة في توطيد 
علاقتها مـــع حكومة بنياميـــن نتنياهو، 
اضطـــر أردوغـــان، على وقـــع الانتقادات 
الإدلاء  إلـــى  طالتـــه،  التـــي  الواســـعة 
بتصريحات تهاجم إسرائيل ولم تتجاوز 

هدف تبرئة النفس.
إلى  التاريخية  المسلســـلات  وسعت 
تقديـــم صورة عـــن تركيـــا  كإمبراطورية 
الكثيـــر  وحققـــت  الأطـــراف  متراميـــة 
مـــن النجاحات وســـيطرت علـــى العالم 
شـــخصيات  وصنعت  لقرون  الإســـلامي 
موحّـــدة. وتضمنت فـــي أغلبها إيحاءات 
وإشـــارات مبطنـــة إلـــى ضـــرورة إحياء 
تلـــك  واســـتعادة  الإمبراطوريـــة  تلـــك 
الشـــخصيات، وهـــو مـــا مثـــل مســـعى 
واضحا لخدمة صـــورة أردوغان وحلمه 

بتزعّم الإقليم.
التاريخ  التركية  المسلسلات  وتروي 
بما يتناســـب مـــع المصالح السياســـية 
لحكـــم أردوغـــان بشـــكل يمجـــد التاريخ 
العثمانـــي أكثـــر مـــن روايـــة الحقائـــق 
والأحداث التي اختلف حولها المؤرخون 
وأبدوا اعتراضهم على ما جاء في بعض 

هـــذه المسلســـلات من مخالفـــة للوقائع 
التاريخية الموثقة.

وتقول الكثير من البحوث التاريخية 
إن الحكم العثماني لـــم يكن كما تصوره 
المسلســـلات التركية عنصر توحيد، وإن 
العثمانييـــن ارتكبـــوا مجـــازر فـــي بلاد 
المسلمين شرقا وغربا، وإنهم اضطهدوا 
الشـــعوب التي حكموها باســـم الخلافة 

وفقّروها.
وباتت المسلسلات التاريخية عنصرا 
من عناصر القـــوة الناعمة التركية، وفي 
الوقـــت نفســـه مصـــدرا لعائـــدات مالية 

ضخمة.
وصـــدّرَت تركيـــا مسلســـلاتها خلال 
السنوات الخمس الماضية إلى نحو 152 
دولة فـــي العالم. واحتلـــت بذلك المرتبة 
الثانية بعد الولايـــات المتحدة من حيث 
الطلـــب من الخارج، وفقا لتقرير نشـــرته 

غرفة التجارة في إسطنبول.
م صناعة السينما  وكشف التقرير تقدُّ
التركية التي صارت توفّر عائدات مجزية، 
إضافة إلى حصول العديد من الإنتاجات 
الدرامية على جوائـــز عالمية. وتجاوزت 
قيمـــة تصديـــر المسلســـلات 500 مليون 

دولار.
ويتنـــاول المسلســـل تحرير القدس 
علـــى يد صـــلاح الدين وصعـــود العالم 
الإســـلامي مجـــددا عقب ذلـــك، وهو من 

إخراج ســـادات إينجـــي، ويعرض على 
القنـــاة الأولى في التلفزيون التركي (تي 

أر تي 1).
وكان المخرج السوري الراحل حاتم 
علي قد قدم مسلســـلا عن صـــلاح الدين 

تزامنا مع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وقـــال الممثل التركـــي أوغور غونش 
الذي يجســـد دور صـــلاح الدين الأيوبي 
في المسلســـل إنه قام بدراســـة واســـعة 
حـــول حياة القائد التاريخي، واطلع على 

سيرته قبل البدء بالتصوير.
وأعرب غونش في تصريح للأناضول 
عن افتخاره بتجســـيد دور صلاح الدين 
في المسلســـل، الذي يســـلط الضوء على 
حقبة هامة فـــي تاريخ المنطقة. وأضاف 
”صـــلاح الديـــن الأيوبـــي يعنـــي الرحمة 

والعدالة بالنســـبة إليّ، كان عالمًا وقائدًا 
عظيمًا“.

وذكر أن أكثر جانب أثّر فيه من سيرة 
صـــلاح الدين هـــو تحوله إلـــى محارب 
عظيم. وقال ”إنه لأمر مثير للإعجاب حقا 
أنـــه فعل ذلـــك من خلال العدالـــة والعقل 

والرحمة“.
وأفـــاد المنتـــج أمـــره قونـــوق بـــأن 
تحضيرات العمل استغرقت نحو عامين. 
وذكر أنـــه جرى إعداد ديكـــورات تحاكي 
تلك الحقبة التاريخية، على مســـاحة 60 

دنما، من أجل تصوير العمل.

 لندن - أعاد رئيس الوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك الاثنين رئيـــس الوزراء 
الســـابق ديفيـــد كاميرون إلـــى الحكومة 
في منصب وزير الخارجية، ضمن تعديل 
وزاري جـــاء إثـــر إقالة وزيـــرة الداخلية 
سويلا برافرمان بعد أن هددت انتقاداتها 

للشرطة سلطة سوناك.
يأتي هـــذا التعيين فـــي منحى يؤكد 
أن عهـــد الشـــعبوية الذي أرســـاه رئيس 
الوزراء الســـابق بوريس جونســـون قد 
انتهـــى، وأن الاقتصاد البريطاني يحتاج 
إلـــى شـــخصية وســـطية وذات علاقات 
واســـعة من أجل التحرك للحـــد من آثار 

بريكست.
وعُـــرف كاميرون بعلاقاتـــه الوطيدة 
مـــع دول الخليـــج، حيث نجـــح في جلب 

الاســـتثمارات الخليجيـــة إلـــى بـــلاده، 
وحافظ على صفقات الأسلحة مع مختلف 
بلـــدان المنطقة بما في ذلك الســـعودية، 
بالرغـــم من الانتقـــادات التي وجهت إلى 

حكومته.
ويمكـــن أن تُحدث عودته إلى وزارة 
الخارجيـــة توازنا في مواقف بريطانيا 
من قضايا الشرق الأوسط بما يتماشى 
مع مصالحهـــا وعلاقاتهـــا وتاريخها، 
خاصـــة فـــي ظـــل التوتـــرات الحالية 
بســـبب التصعيد بين إسرائيل وحركة 

حماس.
وبدأت بريطانيا تبرز بشـــكل متزايد 
كوســـيط في أزمـــة غزة. ومن الأســـماء 
المطروحة بقوة رئيس الوزراء الأســـبق 
توني بلير الذي يرى فيه رئيس الوزراء 

منســـقا  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 
محتمـــلا للجهود الدبلوماســـية الدولية 

بحكم علاقاته في المنطقة.
وتشير عودة كاميرون إلى أن سوناك 
يريد استقطاب عدد أكبر من الوسطيين 
وأصحـــاب الخبـــرة بدلا من اســـترضاء 

يمين حزبه الذي دعم برافرمان.
لكـــن المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
سعى لتبديد أي توقع بشأن تأثير تعيين 
كاميـــرون علـــى موقف لندن في الشـــرق 
الأوسط. وقال للصحافيين ”بكل وضوح، 
رئيس الوزراء ووزيـــر الخارجية متفقان 
على (مواصلـــة) نهجنا إزاء الصراع بين 

إسرائيل وغزة“.
وهذه أحـــدث مناورة لســـوناك الذي 
يتخلـــف حزبـــه بفـــارق كبير عـــن حزب 

العمال قبـــل الانتخابات التي من المزمع 
أن تُجرى في العام المقبل.

كما أن التعديل يثير جدلا قد يتســــبب 
في شقاق وانقسامات وخلاف حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أثاره 
كاميرون بإجراء اســــتفتاء فــــي عام 2016 

على الرغم من دعمه للبقاء في التكتل.

اســـتقال كاميـــرون (57 عامـــا) مـــن 
منصـــب رئيس الوزراء عـــام 2016 بعدما 
خسر في اســـتفتاء بريكست. وتخلى عن 

مقعده في البرلمان خلال العام ذاته.
وأعلن ”داونينغ ستريت“ أن كاميرون 
سيحصل على لقب نبيل مدى الحياة في 
مجلس اللـــوردات، ما يعنـــي أن بإمكانه 

تولي منصب حكومي.
وقال رئيس الوزراء السابق إنه ”قبل 
بســــعادة“ المنصب فيما تواجه بريطانيا 
”مجموعة من التحديات الدولية الصعبة“.
وأضـــاف ”بينمـــا كنـــت بعيـــدا عن 
الخطـــوط الأماميـــة في السياســـة خلال 
السنوات السبع الأخيرة، آمل أن تساهم 
خبرتي كزعيـــم للمحافظين على مدى 11 
عاما ورئيس للوزراء لســـت ســـنوات في 

تمكيني من مســـاعدة رئيس الوزراء على 
مواجهة هذه التحديات المهمة“.

وفاجأت عودة كاميرون غير المتوقعة 
حتـــى أولئـــك الذين يعلّقـــون يوميا على 
الأحداث السياســـية في بريطانيا، ورأى 
خـــذ علـــى خلفية  كثيـــرون أن القـــرار اتُّ

الانتخابات العامة المقبلة.
المعـــارض  العمـــال  حـــزب  وتقـــدّم 
الرئيســـي على المحافظيـــن بفارق أرقام 
عشرية خلال الفترة التي قضاها سوناك 
في الســـلطة ويرجّح على نطاق واسع أن 
يخسر الانتخابات المقررة العام المقبل.

ورغم أنه شـــخصية معروفـــة ولديه 
علاقـــات علـــى مســـتوى العالـــم، هناك 
احتمال ألا يـــؤدي تعييـــن كاميرون إلى 

نجاح الحزب في كسب الأصوات.

 الجزائــر - يؤدي قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال ســـعيد شـــنقريحة 
زيـــارة إلـــى الصيـــن تـــدوم عـــدة أيام 
ويجري خلالها مشاورات ومعاينات لما 
وصلت إليه التكنولوجيا العســـكرية في 

الصين.
ولا يســـتبعد أن تكون الزيارة فاتحة 
عهـــد جديـــد بيـــن البلديـــن فـــي مجال 
التســـليح، بعدما ظل حكرا على السوق 
الروســـية، خاصة في ظل الجدوى التي 
باتـــت تثبتها الســـوق الصينيـــة، فيما 
يمر القطاع العســـكري الروسي بظروف 
صعبـــة نتيجـــة الحصـــار الأوروبـــي – 
الأميركي واســـتنزاف قدراته في الحرب 

الأوكرانية.
والتقى شنقريحة، خلال الجولة التي 
يقوم بها في الصين، بمسؤولي شركتين 
مجالـــيْ  فـــي  مختصتيـــن  صينيتيـــن 
والإلكترونيات  العســـكرية  الصناعـــات 
الدفاعية، وقدما لـــه عرضا عن المراحل 
الشـــركتان،  بلغتهـــا  التـــي  المتطـــورة 

وتحكمهما في التكنولوجيا العسكرية.
وذكر بيـــان لوزارة الدفاع الجزائرية 
أنـــه خلال اليـــوم الأول مـــن زيارته إلى 
الصيـــن عقـــد شـــنقريحة جلســـة عمل 
موسعة مع مســـؤولي الشركة الصينية 
المختصـــة فـــي  ”بولـــي تكنولوجيـــز“ 
الصناعـــات العســـكرية، و”تابع عرضا 
مفصـــلا حول آخر منتجـــات وصناعات 
هذه الشـــركة، كما استمع إلى شروحات 
واســـعة حـــول التطـــور الذي تشـــهده 

الصين في هذا المجال“.
وأضاف البيان أنه كان لشـــنقريحة 
والوفد المرافق له لقاء آخر مع مسؤولي 
الشـــركة الحكوميـــة الصينية (ســـتاك) 
المختصـــة في الإلكترونيـــات الدفاعية، 
وأنه ”تلقـــى عرضا حول عمل الشـــركة 
وخبرتها فـــي مجال الدفـــاع والصيانة 
وكذا سبل التنســـيق والتعاون، تعزيزا 
للشـــراكة الإســـتراتيجية بيـــن الجزائر 

والصين“.
وجاءت زيـــارة قائـــد أركان الجيش 
الجزائري إلى الصيـــن في خضم توجه 
داخل المؤسســـة العســـكرية يدفع إلى 
انتهـــاج سياســـة أكثـــر انفتاحـــا على 
أسواق الســـلاح في العالم، والاستفادة 
مـــن مختلـــف الخبـــرات والتجهيـــزات 
المتطـــورة، بدل البقاء فـــي حالة تبعية 

للسوق الروسية.
ورصـــدت الجزائـــر خـــلال الموازنة 
الماليـــة الجاريـــة نحو 23 مليـــار دولار 
لصالح قطاع الدفاع، بغية تغطية النفقات 
والصفقات التي كانـــت قيد التوقيع مع 
مسؤولين روس، قبل أن تدخل الضغوط 
الغربيـــة على خط العلاقـــات الجزائرية 
– الروســـية، وتحـــذر الجزائـــر من مغبة 
إبرام صفقات تسليح ضخمة مع روسيا، 

مما يســـمح لهـــا بتوفير ســـيولة مالية 
معتبرة قد تساعدها على إجهاض حزمة 
العقوبات المطبقة عليها من الأوروبيين 
والأميركيين بسبب الحرب في أوكرانيا.
أن  مطلعـــة  مصـــادر  تســـتبعد  ولا 
يحافـــظ قطاع الدفـــاع الجزائـــري على 
سقف التمويل نفسه خلال موازنة العام 
القـــادم التي من المنتظـــر أن ترتفع إلى 
نحـــو 110 مليـــارات دولار، الأمـــر الذي 
يجســـد حمى التســـليح لـــدى القائمين 
على الشأن العسكري في البلاد، بدعوى 
الاســـتعداد للمخاطر المحدقـــة بالبلاد، 
خاصة وأن حدودها واقعة تحت توترات 

عسكرية وأمنية لافتة.

ويبدو أن الجزائر التي ظلت تشـــكل 
زبونا كبيرا لســـوق التســـليح الروسية 
طيلـــة العقـــود الماضية، حيـــث يرتبط 
البلدان بصفقات وصفـــت بـ”الضخمة“، 
تريـــد تعديـــل بوصلتهـــا بالانفتاح على 
الأســـواق الأخـــرى، خاصـــة فـــي ظـــل 
الظـــروف التـــي تمـــر بها روســـيا التي 
طلبيـــات  توفيـــر  تســـتطيع  لا  صـــارت 
الجزائر، وعدم الجـــدوى الذي ظهر على 
بعض الأنـــواع من الأســـلحة في حربها 
علـــى أوكرانيـــا، علـــى غـــرار الطائرات 
المسيرة، إذ صارت تستعين بالصناعات 

الإيرانية.
وينتظـــر أن تمهد زيـــارة قائد أركان 
الجيـــش الجزائـــري إلى الصيـــن لإبرام 
صفقات تســـليح تتعلق بأنـــواع محددة، 
خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا 
الدقيقة، لاســـيما أن التوترات العسكرية 
المســـتجدة فـــي العالـــم أثبتـــت توجه 
الحـــروب القادمـــة إلـــى أســـلحة خفيفة 
ومتطـــورة كمـــا هـــو شـــأن الطائـــرات 
المســـيرة، بينما تتجه حظوظ الأســـلحة 
الثقيلـــة إلـــى التراجـــع بســـبب كلفتها 
الباهظة وعدم قدرتها على حسم المعارك 

والمواجهات العسكرية.
وتتجه القيادة العسكرية الجزائرية 
إلى اســـتغلال ظروف الإنتـــاج التي يمر 
بها الروس، بســـبب الحرب الأوكرانية، 
والبحـــث عن بدائـــل وشـــركاء جدد في 
مجـــال التســـليح، بغيـــة التخلـــص من 
التبعيـــة المتوارثـــة، وتحقيـــق ظروف 
تموين أحسن عبر أسواق جديدة أثبتت 

جدارتها في هذا المجال.
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أردوغان {يدخل} معركة غزة 

بعرض مسلسل عن صلاح الدين الأيوبي

عودة كاميرون إلى الحكومة البريطانية: انتهى عهد شعبوية جونسون

شنقريحة في بكين: 

ل بوصلة 
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الجزائر تعد

التسليح نحو الصين
محاولة للتغطية على الدور المحدود لتركيا في حرب غزة
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الممثل التركي أوغور غونش في دور صلاح الدين الأيوبي

الجزائر التي ظلت تشكل 

زبونا كبيرا للسلاح الروسي 

تريد تعديل بوصلتها 

بالانفتاح على أسواق أخرى 

ولاها الصين
ُ
وأ

المسلسلات التركية تروي 

التاريخ بما يتناسب مع 

مصالح أردوغان وبشكل 

يمجد التاريخ العثماني أكثر 

من رواية الحقائق

رغم أن كاميرون شخصية 

معروفة ولديه علاقات 

واسعة، يمكن ألا يؤدي 

تعيينه إلى تحسين وضع 

المحافظين 

خيرالله سليم 

يحتمي بمنجزه درءا 

لخراب الوجود 

ص١٤

نتيجة الفراغ الأمني 

والصراعات: المخدرات 

تنخر المجتمع اليمني

ص٧ص٣

محمد دحلان
إذا لم تعمل إسرائيل 

تغرق 
ْ
على حل الدولتين فل

في رمال غزة
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 غزة - يحمــــل تواجد قوات من الجيش 
الإســــرائيلي بالقــــرب مــــن محيــــط مجمع 
الشفاء الطبي في قطاع غزة رمزية سياسية 
وعسكرية مهمة، بعد أن جرى التعامل معه 
مــــن قبل مســــؤولين في إســــرائيل على أن 
حركة حمــــاس أقامت قاعدتها العســــكرية 
الرئيسية أسفل مبانيه، وأن حصار المجمع 

سيؤثر في مجريات الحرب.
وقدمت حماس رواية مضادة إنسانية، 
تعتمــــد على أن إســــرائيل لا تعبأ بالمرضى 
ومــــن ذهبــــوا إلى المجمــــع طلبــــا للحماية 
أو فــــرارا مــــن نيــــران الحــــرب المتواصلة، 
واســــتفادت من صور وفيديوهات تسربت 
إلى وســــائل إعــــلام عربية وغربية كشــــف 
جُلها عن تصاعد المأساة على أمل أن تمثل 
مانعا أمام إســــرائيل إذا قررت اســــتهداف 

مجمع الشفاء مباشرة.
وقال المدير العام للمستشفيات في غزة 
محمد زقوت في مؤتمر صحفي، الاثنين، ”لا 
يوجــــد مكان آمن لنقــــل الجرحى والمرضى 
والأطفال الخدج من مجمع الشــــفاء، هناك 
المئات مــــن الجرحى الذين لا يســــتطيعون 

مغادرة المستشفى“.
الشــــفاء  مستشــــفى  مديــــر  وأوضــــح 
فــــي غــــزة محمــــد أبوســــلمية أن ”الجثث 
بالمئات أمام قســــم الطوارئ ولا نســــتطيع 
دفنها بســــبب الحصار الإســــرائيلي، ويتم 
استهداف كل ما يتحرك بمحيط المستشفى، 
والقصف متواصــــل.. لا كهرباء ولا ماء ولا 
غــــرف عمليات ولا مختبرات دم ولا أشــــعة 
والحضانة بالكاد تساعد الأطفال الخدج“.

وتنتشــــر هذه النوعية مــــن الخطابات 
وتحــــدث صداهــــا الإنســــاني، خاصــــة أن 
الصــــور المصاحبة لها تعــــزز مصداقيتها، 
الأمميين  المســــؤولين  بعض  وتصريحــــات 
تصب فــــي صالحها، حيــــث أصبحوا أقل 

قدرة على الصمت وامتصاص الغضب.
وأوضــــح مدير عــــام منظمــــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســــوس أن 
عدد الوفيات بين المرضى في الشفاء ارتفع 
بشــــكل كبير، مؤكــــدا أن الوضــــع ”خطير 
ومؤلــــم“، والعالم يصعــــب أن يقف صامتا 
بينما تتحول المستشــــفيات إلى ”مســــارح 

للموت والدمار“.
حـــدة  تخفيـــف  إســـرائيل  وحاولـــت 
المـــأزق من خلال إعلانها عـــن فتح ممرات 
، وتوفير خدمـــات طبية للمرضى تحملهم 
إلى جنوب القطاع، وعرضت تزويد المجمع 
بالوقود لتشغيل الكهرباء، وهو ما رفضته 
إدارة المستشـــفى، لأن الكميات المعروضة 
ضئيلة تكفي للتشغيل أقل من ساعة فقط، 
والغرض منها توظيفهـــا إعلاميا وتقديم 

إسرائيل في صورة المتعاونة إنسانيا.
ويحوي التركيز على مجمع الشفاء من 
جانب إســــرائيل رغبة في تصويره كبقعة 
تمثل خطــــورة أمنية بالغــــة، وليس مكانا 
للعلاج فقط، وأن حماس توظفه في الحرب 
وأقامت أسفل مبانيه قاعدة عسكرية مليئة 
بالأســــلحة والذخائر، مستفيدة من المعاني 
الإنســــانية التي يحملها في خداع المجتمع 
الدولــــي، بالتالي فاســــتهدافه يدخل ضمن 

الأهداف الحيوية.
ويأتي التضخيم الإسرائيلي للخطورة 
التي تحملها مستشــــفيات غــــزة، ومجمع 
الشــــفاء خصوصــــا وتحويلــــه إلــــى هدف 
ثمين عســــكريا عقب تعثر قواتها في أثناء 
هجومهــــا البري، ومــــا يواجهــــه جنودها 
من متاعب علــــى الأرض، وصعوبة تحقيق 
الهــــدف المعلــــن منــــذ بداية الحــــرب وهو 
اجتثــــاث القــــوة المســــلحة لحمــــاس مــــن 
جذورهــــا، ولذلك جعلت إســــرائيل المجمع 
هدفا أوليا يمكن أن تقدمه قيادتها للداخل 

على أنها دمرت قوة حماس.
وأدت الرمزية السياســــية والعسكرية 
التــــي يحملهــــا مجمــــع الشــــفاء إلى جعل 
القيادة الإسرائيلية تجد فيه هدفا مناسبا 
للخروج من محنتهــــا والحد من الضغوط 
الواقعــــة عليها بســــبب طول أمــــد الحرب 
عــــن الفتــــرة المرســــومة لها مســــبقا، وهو 
ما اعتــــرف بــــه صراحة رئيــــس الحكومة 
بنيامــــين نتنياهو، وعــــدم تحقيق أهدافها 

المعلنة ممثلة في تدمير قوة حماس وإعادة 
الأسرى والمحتجزين لديها.

كمــــا أن اهتمــــام إســــرائيل بالمجمــــع 
وحصاره قد يؤثر علــــى الدور الذي يلعبه 
الأطباء والمســــعفون فيه الذين قاموا بنقل 
صورة قاتمة للأوضــــاع داخله تدين قوات 
الاحتلال أمــــام المجتمع الدولي، وتضاعف 
من تشــــويه صورة القيادة العسكرية التي 
أقدمت على تصرفات لا تراعي الحد الأدنى 
من المعايير الإنســــانية، وأن تركيزها على 
اتخاذ حماس من المدنيين والمرضى دروعا 

بشرية غير دقيق.
ويشير موقع مجمع الشفاء القريب من 
البحر وما يحويه من مقرات عديدة للعلاج 
يتردد عليها الآلاف من المرضى إلى صعوبة 
أن تتخــــذه حماس مقرا عســــكريا لها، لأن 
فتحــــات الأنفــــاق تحــــت الأرض ســــتكون 
ملحوظــــة وتنكشــــف الحركــــة للجميع، ما 
يدحض صدق رواية إسرائيل أو على الأقل 
يتم تضخيمها لأغراض سياسية أكثر منها 

عسكرية.
وتســــتثمر حماس في ما يجري داخل 
وخارج الشــــفاء لإحراج إسرائيل والضغط 
عليهــــا عالميــــا، وســــواء كان للحركــــة مقر 
عسكري تحت بنايات المجمع أم لا، وسواء 
كان كبيــــرا أم محدودا، فهــــي تريد تحقيق 
انتصار معنوي تظهر به انكسار إسرائيل 

أمام المجتمع الدولي.

ويقــــول مراقبــــون إن أزمــــة المجمــــع 
الإنســــانية تبدو أشــــبه بمعركة عسكرية، 
يجــــد فيهــــا كل طــــرف مضامــــين تخــــدم 
أجندته، فإســــرائيل تريد الاقتحام وإنهاء 
ظاهــــرة الشــــفاء وتصوير الأمــــر على أنه 
نصر عســــكري بعد دعاية قاتمــــة أحاطت 
بــــدوره إعلاميا، بينما تســــعى حماس إلى 
اتخاذه دليلا على التعاطف معها وتخريب 

مخططات إسرائيل.
ويضيــــف هؤلاء المراقبــــون أن اهتمام 
إســــرائيل بمجمع الشــــفاء يؤكــــد أنها من 
اســــتهدفت مستشــــفى المعمداني بعد أيام 
قليلــــة على اندلاع الحــــرب واتهمت وقتها 
صواريخ حركة الجهاد الإسلامي وقالت في 
حينه إنها انطلقت خطأ وغيرت مســــارها 
من غلاف غزة إلى داخــــل القطاع، ووقتها 
حاولت إســــرائيل التنصل من مسؤوليتها 
العســــكرية عن تدميــــر المعمداني، ومضى 
هــــذا الموقف، لكــــن مع منح المستشــــفيات 
أهمية عسكرية، عاد الحديث عن المعمداني 

يميل ضد إسرائيل.
وأعلنــــت وزارة الصحة الفلســــطينية، 
الاثنين، أن كل المستشــــفيات في شمال غزة 
أصبحت خــــارج الخدمة مع احتدام القتال 
بين القــــوات الإســــرائيلية ومقاتلي حركة 

حماس.
وغطت حرب المستشــــفيات على بعض 
النواحي العســــكرية في القطاع وخارجه، 
وجعلــــت وســــائل الإعلام تســــلط الأضواء 
عليهــــا أكثر من متابعة التطورات الميدانية 
التــــي يقوم بهــــا كل طرف ومــــا يحرزه من 
تقدم أو تراجع، ما جعل مستشــــفيات غزة 
تعاني من ويــــلات الحرب بصورة حرمتها 
من قداستها وعدم المساس بها في المعارك، 
ووضعتهــــا في موقف لا يقــــل خطورة عن 

غيرها من الأماكن الأخرى.
وقد تقــــدم إســــرائيل على اســــتهداف 
مجمع الشــــفاء وتقديمــــه قربانا لمواطنيها 
أو جائــــزة تمهد الطريق للقيام باســــتدارة 
عسكرية عكسية، لأن طول فترة الحرب بلا 
خطة مستقبلية وفي أجواء تزداد سخونة 
داخل إســــرائيل ربمــــا يرتد علــــى قيادتها 

السياسية مباشرة.

 عمــان - أعـــاد الأردن تفعيل سياســـة 
الإيقافـــات لضبـــط النظـــام العـــام وعدم 
تجاوز خطوط حمراء، في رســـالة مفادها 
أن التضامن مع غزة عبر مسيرات شعبية 
لا يعنـــي الإضرار بمصالـــح الدولة العليا 

وخلق فوضى أمنية.
واعتقلـــت الشـــرطة الأردنيـــة، الأحد، 
25 شـــخصا ينتمـــون إلـــى جبهـــة العمل 
للإخوان  السياســـي  (الجناح  الإســـلامي 
المســـلمين) علـــى خلفية ما قـــال المتحدث 
باســـم الحكومة الأردنيـــة مهند المبيضين 
إنها ”تجاوزات قانونية“ و نشـــاطات ”لها 

انعكاس على الأمن الوطني“.
وقـــال المبيضـــين إن ”الحكومة أكدت 
منـــذ اليـــوم الأول للحرب علـــى غزة على 
حمايتهـــا لحريـــة التعبيـــر التـــي تعـــد 
مصونـــة وفق القانـــون“، وأشـــار إلى أن 
”نحو مليـــون أردني خرجـــوا للتعبير عن 
مواقفهم الوطنيـــة والتنديد بالحرب على 
غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع 

المحافظات“.
ولفـــت المبيضـــين إلـــى أنهـــم ”كانوا 
علـــى ســـوية عالية مـــن الـــروح الوطنية 
والحفاظ علـــى القانون والممتلكات العامة 

والخاصة“.

وأضاف أن ”25 شخصا جرى توقيفهم 
لتجاوزهم القانـــون، والاعتداء على أفراد 
من الأمن العام، والتعـــدي على الممتلكات 

العامة والخاصة“.
محـــدودة  ”توقيفـــات  أن  وأوضـــح 
للغاية جرت لأشـــخاص يشتبه بضلوعهم 
في نشـــاطات لهـــا انعكاســـات على الأمن 

الوطني“.
وذكر الوزير المبيضين أن التحقيق مع 
الموقوفين ”مستمر“. وأشـــار إلى أن ”أمر 
توقيفهم ليس له علاقة بالحالة التضامنية 

الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف 
القوى السياسية“.

ويأتــــي حديــــث المبيضين عقــــب بيان 
لحزب جبهة العمل الإسلامي مساء السبت 
استنكر فيه ما وصفه بـ“اعتقالات تعسفية“ 
بحق العشــــرات من كوادر حزبه وناشطين 
علــــى خلفيــــة ”حراكهــــم فــــي الفعاليــــات 
الشــــعبية التي تنطلق في معظم محافظات 

المملكة انتصارا للشعب الفلسطيني“.
ويشـــهد الأردن فعاليات شـــعبية شبه 
يوميـــة فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة 
تعبيـــرا عـــن تضامنهم مـــع قطـــاع غزة، 
وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 
7 أكتوبـــر الماضي، وما خلفته من ســـقوط 

الآلاف من القتلى والجرحى.
المظاهرات  فـــي  الإســـلاميون  ووجـــد 
الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني 
فرصة لرفع شعارات معادية لمصالح الأردن 
الاقتصادية والسياســـية مستغلين الفورة 
الشـــعبية بعد أن فشل جناحهم السياسي 

في تمريرها في البرلمان.
قبـــل  حتـــى  الإســـلاميون  ويطالـــب 
اندلاع حرب غزة بالانســـحاب من اتفاقية 
السلام مع إســـرائيل (اتفاقية وادي عربة) 
والانسحاب أيضا من اتفاقية الغاز والمياه 
وهي اتفاقيات تخدم الأردن قبل إسرائيل.

ويعانـــي الأردن مـــن فقر مائـــي هائل 
وظروف اقتصادية خانقة تجعله متمسكا 

بمثل هذه الاتفاقيات.

ويســـعى الإســـلاميون لخلق حالة من 
الغليان الشـــعبي ضد الوجهات الحكومية 
مـــا قـــد يعيـــد تنشـــيط غليـــان الجبهـــة 

الاجتماعية.
ولم تتوقف مســـاعي الإسلاميين على 
اســـتهداف مصالح البلاد العليا بل تعدت 
ذلك إلـــى التحريض على اقتحـــام مقرات 
الســـفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة 

الأميركية في عمّان.
ويعلم التيار الإســـلامي بأن السلطات 
تحشـــيد  أي  بتنظيـــم  الســـماح  تريـــد  لا 
احتجاجـــي قبالة مقر الســـفارة الأميركية 
في عمّان، لكن رغم ذلك أعلن الإســـلاميون 
عـــن تجمـــع أمام ســـفارة واشـــنطن غرب 
العاصمة بعد صلاة العشـــاء مساء الأحد، 
الأمر الذي أدى إلى سلســـة من الاعتقالات 

كانت متوقعة سلفا.
وإثـــر ذلك أخـــرج الإســـلاميون للرأي 
مصـــادرة  تأتـــي  الإيقافـــات  أن  العـــام 
للحريـــات فـــي محاولة لإحراج الســـلطة، 
لكـــن المتحـــدث باســـم الحكومـــة الأردنية 

نفى الأمر.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يوظف 
الشـــعبي  المشـــترك  الإســـلاميون  فيهـــا 
(الانتصار للقضية الفلســـطينية) لمحاولة 
إحراج الســـلطة والضغـــط عليها لتحقيق 

مكاسب سياسية.
ومـــن أبـــرز المكاســـب التـــي يســـعى 
الإســـلاميون لتحقيقهـــا عبـــر مناوراتهم 

إعـــادة تدويرهـــم فـــي النظام السياســـي 
الأردنـــي بعـــد أن تلقوا ضربـــات مزدوجة 

أضرتهم سياسيا.
واعتاد الإســـلاميون منذ أن خســـروا 
الســـابقة  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي 
وفقدوا ثقلهم التشـــريعي، على اســـتثمار 
الغليـــان الشـــعبي ومحاولة كســـب تأييد 
الشـــرائح الشـــعبية الأردنيـــة، مـــن أجل 
إحـــراج الســـلطة وتأليـــب الـــرأي العـــام 

ضد خططها.
وفقـــدت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
تأثيرها التشريعي في البرلمان الأردني بعد 
أن منيت بهزيمة قاســـية فـــي الانتخابات 
الفارطـــة، وبالتالـــي باتـــت عمليـــا خارج 

المعادلة البرلمانية.
وحصل الإســـلاميون فـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأخيرة التي جـــرت في نوفمبر 
2020 على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني 
للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها 

البرلمان. 
ويرى مراقبون أن عـــدم نجاح جماعة 
الإخوان في الانضمـــام إلى اللجان جعلها 
علـــى الهامش في المجلـــس، ولن تكون لها 
القـــدرة علـــى التأثير خاصة مـــن الناحية 

التشريعية.
وتقاطـــع الحكومـــة الأردنيـــة جماعة 
الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي المملكة يقضـــي بعدم 

شرعيتها وحلها.

 القاهــرة - تحتضن العاصمة المصرية 
القاهـــرة في الفترة مـــن 18 إلى 20 نوفمبر 
الجـــاري مؤتمـــرا دوليـــاً حـــول الوضـــع 
الإنساني في السودان بهدف إنشاء منصة 
مفتوحة للتنسيق بين مبادرات ومنظمات 

المعونة الوطنية والدولية.
وينعقـــد المؤتمر الـــذي تنظمه منظمة 
فكـــرة للدراســـات والتنمية، تحـــت مظلة 

المجتمع المدني السوداني.
وتشـــارك فـــي تنظيم المؤتمـــر جمعية 
أمراض النســـاء والتوليد في الســـودان، 
والمبادرة الإســـتراتيجية للمرأة في القرن 
الأفريقـــي (صيحـــة) ونقابـــة الصحافيين 
والمجلس النرويجي للاجئين. كما يشـــارك 
في تنظيمه بشـــكل مباشـــر مكتب تنسيق 

الشؤون الإنسانية.
ويقـــول ويليـــام كارتـــر مديـــر مكتب 
المجلـــس النرويجي للاجئين بالســـودان، 
وهو أحـــد الجهات المشـــاركة في المؤتمر، 
إن المؤتمر الإنساني ليس مؤتمر تعهدات، 
بل يمثل فرصـــة لإعادة صياغة كيفية عمل 
المساعدات، وفرصة للنظام الدولي لمحاولة 
المواءمـــة والدعـــم مع الأولويـــات المحلية، 
كمـــا يعتبـــر لحظـــة لاستكشـــاف كيفيـــة 
القيـــام بعمل أفضـــل بكثيـــر وعلى نطاق 
واسع للملايين من الأشـــخاص في جميع 

أنحاء العالم.

فـــي  الإنســـانية  الأوضـــاع  وتشـــهد 
الســـودان تدهوراً بشـــكل حاد ومســـتمر، 
حيـــث تجاوز عدد النازحـــين واللاجئين 6 

ملايين شخص.
الأمم  وكالات  تقديـــرات  وبحســـب 
المتحـــدة، فـــإن الحاجـــة الماليـــة العاجلة 
الســـودان  فـــي  الإنســـانية  للمســـاعدات 
تبلـــغ حوالي 2.6 مليـــار دولار. بينما تبلغ 
المخصصات المالية الحاليـــة المتوفرة 658 
مليـــون دولار فقط، وهو مـــا يعكس عجزا 

كبير يبلغ حوالي 75 في المئة.
ويبلغ العجز في ميزانية التغذية 80.9 
فـــي المئة، وقطـــاع الصحـــة 88.6 في المئة، 
وحمايـــة اللاجئين 61.4 فـــي المئة، والأمن 
الغذائـــي 82.3 في المئة، والمـــأوى 82.1 في 
المئـــة، والمياه النظيفـــة والصرف الصحي 

82.1 في المئة.
وبحسب خطة المؤتمر فإنه من المتوقع 
أن يتنـــاول علـــى مدى ثلاثة أيـــام الوضع 
الإنســـاني في الســـودان والعقبـــات التي 
تعتـــرض عمليـــة المســـاعدات الإنســـانية 

الفعالة، واقتراح التدخلات الممكنة.
ويهـــدف المؤتمر بشـــكل أساســـي إلى 
وضع إطار لتقديم المســـاعدات الإنســـانية 
للســـودان خلال الصراع الدائـــر، وعكس 
الحالـــة الإنســـانية الراهنة في الســـودان 
بشـــكل رئيســـي عبر شـــهادات موثقة من 

الجهات الفاعلة المعنية مباشـــرة بالحالة، 
بجانـــب استكشـــاف ودراســـة التحديات 
التي تعوق تقديم المعونة الإنسانية بشكل 

فاعل، وسبل التغلب عليها.
كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون 
والتنسيق بين مبادرات ومنظمات المعونة 
الوطنية والدولية من خلال إنشـــاء منصة 

مفتوحة للحوار والتنسيق.

ويسعى المؤتمر للضغط على الأطراف 
المتحاربـــة عن طريق تقـــديم حلول عملية 
مملوكة للســـودانيين لمواجهة أي تحديات 

تعوق إيصال المعونة.
ويسعى المؤتمر أيضا لتقديم المزيد من 
المعلومـــات عن الحالة الإنســـانية الراهنة 
فـــي الســـودان والمســـاهمة فـــي معالجة 
التحديـــات التي يواجهها المجتمع الدولي 

في التصدي للأزمة.

ويحتـــاج 24.7 مليـــون شـــخص إلـــى 
ويعاني  العاجلـــة.  الإنســـانية  المســـاعدة 
حاليـــا 19.9 مليون شـــخص من نقص في 
إمكانيـــة الحصـــول علـــى مـــوارد غذائية 
كافية، ولكن 2.1 مليون شـــخص فقط تلقوا 

المعونة بمعدل تغطية قدره 10.6 في المئة.
ومن بين 11 مليـــون مواطن يحتاجون 
إلـــى مســـاعدة صحيـــة لـــم يتلـــق الدعم 
الصحي ســـوى 820 ألف شـــخص، بمعدل 
تغطية 7.4 فـــي المئة. وفي قطـــاع التعليم 
الأساســـي، يحتـــاج 8.6 ملايـــين طفل إلى 
العون غير أن تقـــديم الدعم يقتصر حالياً 
على 58.8 ألف طالب فقط، أي أقل من واحد 
في المئة. وفي مجال الإسكان الذي يحتاجه 
5.7 ملايين شخص لم يحصل سوى 110.8 
آلاف شـــخص علـــى معونة، أي بنســـبة لا 

تتجاوز 1.9 في المئة.
الحمايـــة  أيضـــا  المؤتمـــر  ويناقـــش 
الاجتماعيـــة وتشـــمل قضايـــا النازحـــين 
الطفـــل  وحمايـــة  والتعليـــم  واللاجئـــين 
والجوانب الأخرى ذات الصلة، كما يبحث 
الأمن الغذائي والتغذية والوضع الصحي 
بجانب قضايا العنف على أســـاس النوع 
الاجتماعي وأوضاع النساء أثناء الحرب، 
إضافة إلى التنسيق والتكامل اللوجستي 
بما في ذلـــك قضايا الوصول والصعوبات 

الإدارية المختلفة.

تركيز إسرائيل على مجمع 

الشفاء يحوي رغبة في 

تصويره كبقعة تمثل 

خطورة أمنية بالغة، وليس 

مكانا للعلاج فقط

ليست هذه المرة الأولى 

التي يوظف فيها 

الإسلاميون التظاهرات 

الشعبية لإحراج 

السلطات الأردنية 

المؤتمر يهدف بشكل 

أساسي إلى وضع إطار 

لتقديم المساعدات 

الإنسانية للسودان خلال 

الصراع الدائر

ــــــف  ــــــى توظي دأب الإســــــلاميون عل
ــــــان الاجتماعــــــي، ســــــواء كان  الغلي
ــــــر الاحتجاجــــــات المطلبية أو من  عب
خــــــلال مظاهــــــرات للتضامــــــن مع 
السلطات  إحراج  في  الفلسطينيين، 
ــــــرأي العام على  الأردنية وتأليب ال
خياراتها، إلا أن مساعيهم للركوب 

على حرب غزة جوبهت بحزم.

رمزية سياسية وعسكرية 

لحصار مجمع الشفاء في غزة
مساعي الإسلاميين للتشويش 

على خيارات الأردن تواجه بحزم

مؤتمر دولي بالقاهرة لمناقشة 
الوضع الإنساني في السودان

التضامن مع غزة لا يعني خرق النظام العام والإضرار بمصالح الدولة

شعارات موجهة إلى الداخل قبل الخارج 

تضخيم إسرائيلي لخطورة المستشفيات 
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 عــدن - يشـــهد اليمن انتشـــارا غير 
وترويـــج  تهريـــب  لعمليـــات  مســـبوق 
المخدّرات بمختلـــف أنواعها، جرّ وراءه 
انتشـــارا واسعا لاستهلاكها بين شرائح 
واســـعة من المجتمع لاسيما فئة الشباب 
بـــدءا من الســـنوات الأولى مـــن مرحلة 

المراهقة.
الانفجار  أســـباب  ضمـــن  وتتضافر 
المهول الـــذي تعرفه الظاهـــرة الظروف 
الأمنية والاجتماعية التي تســـببت بها 
الحـــرب الدائرة في البلـــد منذ ما يقارب 

العشرية من الزمن.

ورغـــم تفاوت حالات الاســـتقرار من 
منطقة يمنية إلى أخرى إلاّ أن هشاشـــة 
الأوضـــاع الأمنية وعدم قـــدرة الأجهزة 
على الســـيطرة على الأوضـــاع بالكامل 
وفرض القانون على الجميع تكاد تشكّل 
قاســـما مشـــتركا بين مختلـــف المناطق 

اليمنية في ما عدا استثناءات قليلة.
كما أنّ انتشـــار الفقر وارتفاع معدّل 
ظاهـــرة  تفاقـــم  وخصوصـــا  البطالـــة، 
الانقطاع المدرســـي المبكّـــر ألقت بأعداد 
مهولة من اليمنيين جلّهم من الشباب في 
أوضاع بالغـــة الصعوبة وجعلت أعدادا 

منهـــم يلجـــأون إلـــى المخدرات كأيســـر 
طريقـــة للتخلص مـــن صعوبـــة الواقع 

وتناسيه ولو لبعض الوقت.
ويقول مصـــدر محلّي في مدينة عدن 
بجنـــوب البلاد إنّ العدد المهول للقضايا 
قـــدرات  تجـــاوز  بالمخـــدّرات  المتعلّقـــة 
الســـلطات الأمنيـــة وجعلها غيـــر قادرة 
علـــى تتبعها جميعـــا واضطرّها لإهمال 
المســـتهلكين وصغار التجار في محاولة 
لتركيـــز الجهود علـــى المهرّبـــين وكبار 
التجار الذين اتّخذ نشـــاطهم سمة أكثر 

تنظيما واحترافية.
وذكر مصدر أمني طلب التحفظ على 
هويتـــه لأســـباب مهنية، أنّ الإشـــكالية 
الكبرى فـــي اليمن تتمثّل في عدم القدرة 
علـــى ضبط المنافـــذ والحـــدود الطويلة 
للبلاد وخصوصـــا منها المنافذ البحرية 
التـــي تتهاطل عبرها جميع أنواع المواد 

المخدّرة القادمة من عدّة وجهات.
وشـــرح أنّ إيـــران وســـوريا ولبنان 
وبلـــدان أفريقيـــة واقعـــة علـــى الضفة 
المقابلـــة من البحر الأحمـــر تعدّ مصادر 
رئيســـية للمخدّرات المهرّبة إلى الداخل 
اليمني، وذلك بحســـب ما تبينّ من خلال 
اعتراض شـــحنات مـــن المـــواد المخدّرة 

كانت بصدد التهريب إلى اليمن.
وأوضح المصدر أنّ تجارة المخدّرات 
في اليمن أصبحت رديفا لتجارة السلاح 
الرائجـــة بدورها نتيجـــة كثرة الأطراف 
المنخرطة فـــي الصراعات المســـلحة في 
البـــلاد وحاجتها المســـتمرّة للأســـلحة 

والذخائر.
كمـــا لفت إلـــى معاناة أغلـــب القوى 
الأمنية من قلّة الوسائل المادية والتقنية 

وترويـــج  تهريـــب  لمحاربـــة  اللاّزمـــة 
المخـــدّرات، وهي وســـائل بلغت درجات 
كبيـــرة من التطور في بلدان أخرى وذلك 
مســـايرة للتطـــوّر الكبير في أســـاليب 

التهريب والترويج ووسائله.
وأشـــار إلـــى وجـــود مفارقـــة فـــي 
اليمـــن تتمثّل أن بعض مهربي الســـلاح 
والمخـــدّرات فـــي البلاد باتـــوا يمتلكون 
مـــن الوســـائل والإمكانيـــات البشـــرية 
التـــي  الوســـائل  يفـــوق  مـــا  والماديـــة 
تمتلكها بعض الأجهـــزة الأمنية المكلّفة 

بملاحقتهم.
لكن الأخطر من كلّ ذلك، بحسب نفس 
المصدر، هو تمكّـــن بعض البارونات من 
اختراق أجهزة أمنية في بعض المناطق 
عبـــر اســـتمالة أفـــراد فيهـــا بالأمـــوال 

والاستعانة بهم في عمليات التهريب.
وقـــال إن ظاهرة انتشـــار المخدّرات 
تجارة واســـتهلاكا فـــي اليمن لا تقتصر 
علـــى منطقـــة يمنيـــة دون أخـــرى، رغم 
وجود تفاوت نسبي بين المناطق، معتبرا 
أن من أســـباب عدم كفاية الجهد الأمني 
فـــي مواجهتها انصراف قســـم كبير من 
القوى الحاملة للســـلاح في البلاد نحو 
الحـــرب في ما بينها من أجل الســـيطرة 
علـــى المناطـــق أو اســـتعادتها من أيدي 

الخصوم والمنافسين.
دقيقـــة  معلومـــات  غيـــاب  ورغـــم 
تجـــارة  ظاهـــرة  انتشـــار  مـــدى  عـــن 
المخـــدرات واســـتهلاكها فـــي المناطـــق 
الحوثي  جماعـــة  لســـيطرة  الخاضعـــة 
ومـــن بينهـــا العاصمـــة صنعـــاء، قـــال 
مؤشـــرات  هنـــاك  إنّ  الأمنـــي  المصـــدر 
علـــى انتشـــار واســـع للظاهـــرة هناك، 

وذلـــك من خلال حجم ما يتـــمّ اعتراضه 
ومصادرته من كميـــات مهولة من المواد 
المخدّرة لدى محاولة مهربيها نقلها عبر 
خطـــوط التهريب المعروفـــة والممتدة من 
نقـــاط معيّنة في ســـواحل جنوب البلاد 
نحو صنعـــاء وباقـــي مناطق الشـــمال 

اليمني.

ومن جهته يؤكّـــد أحد المتخصصين 
في علاج الإدمان حدوث طفرة كبيرة في 
عدد المدمنين على استهلاك المخدرات في 
اليمن، وذلك قياســـا فقط علـــى عدد من 
يتمكنون مـــن الحصول على علاج، وهو 
عدد قليل دون شك مقارنة بمن يسقطون 

في الإدمان ويُتركون لمصيرهم.
ويشـــير ذات المختصّ دخول تعقيد 
جديد نســـبيا على ظاهرة انتشار المواد 
المخـــدّرة فـــي اليمـــن، يتمثل فـــي رواج 
تجـــارة الحبوب المخـــدّرة بمـــا في ذلك 
الأنـــواع الخطـــرة منهـــا وذات التأثير 
الســـريع على التوازن العقلي والنفسي 

لمستهلكيها.
ويؤكّـــد المصـــدر الأمني مـــن جهته 
أنّ كميـــات كبيـــرة ممـــا يتـــمّ اعتراضه 
وحجزه من مواد مخدّرة أثناء محاولات 

تهريبها أو ترويجهـــا يتمثل في حبوب 
ومواد كيميائية مخدّرة مختلفة الأنواع 

ومتفاوتة الخطورة.
واعتاد اليمنيون على استهلاك مادة 
القات التـــي يقولـــون إنّ دورها يقتصر 
علـــى تنشـــيط الجســـد وتنبيهـــه مثل 
القهـــوة، رغم أنّ بلدانـــا كثيرة تصنفها 

كمادة مخدّرة.
وكثيرا ما طالبت جهات يمنية بمنع 
زراعـــة واســـتهلاك تلك المـــادّة التي من 
والاســـتيلاء  المياه  اســـتهلاك  أضرارها 
على مســـاحات زراعية يكون من الأجدر 
تخصيصهـــا لإنتـــاج الأغذيـــة، لكن تلك 
المطالبـــات خفتـــت اليـــوم بشـــكل كامل 
بفعل انتشـــار مواد مخدّرة أكثر خطورة 
وأشد ضررا على المجتمع نفسيا وأمنيا 

واقتصاديا.
ومـــن جهتهـــم يربـــط أخصائيـــون 
اجتماعيـــون تفاقم الجريمـــة في اليمن 
وتعـــدّد أشـــكالها بالأوضـــاع الأمنيـــة 
السائدة في البلاد بالإضافة إلى انتشار 

استهلاك المخدّرات.
وتقـــول أخصائيـــة اجتماعية يمنية 
إنّها رصدت انتشـــار أنواع من الجرائم 
كانـــت تعتبر نادرة الحـــدوث في اليمن، 
وتتميّـــز بفظاعتهـــا وقســـوة مرتكبيها 
مثـــل الإقدام على قتل أفراد من الأســـرة 
أو الاعتـــداء عليهم جنســـيا بما في ذلك 
الأطفـــال الصغار، فضلا عن جرأة بعض 
اللصـــوص والنشـــالين الذيـــن لا يتردّد 
بعضهـــم في الإقـــدام علـــى القتل بهدف 
الحصـــول علـــى مبالغ ماليـــة زهيدة أو 
أغراض بسيطة قابلة للبيع وتوفير ثمن 

المخدّر.

 كركــوك (العراق) - تمثل الانتخابات 
المحليـــة العراقيـــة المزمـــع إجراؤها في 
شهر ديسمبر القادم حدثا استثنائيا في 
محافظـــة كركوك الواقعة بشـــمال البلاد، 
ليس فقط لكونها الأولـــى من نوعها منذ 
سنة 2005 بعد أن استثنيت المحافظة من 
دورتـــي 2009 و2013، ولكن أيضا بســـبب 
امتزاج الصراع العرقـــي والحزبي الذي 
يرفع مـــن قيمة رهـــان الســـيطرة إداريا 
علـــى المحافظة متعددة الأعـــراق والغنية 

بالنفط.
وعلـــى هذه الخلفيـــة تحوّلت الحملة 
الانتخابية في كركوك إلى معركة سياسية 
حامية تتقاطع فيهـــا الاتهامات، وتخرج 
أحيانا عن ســـياق التنافس المشروع من 
خلال تشـــويه بعض المرشـــحين إعلاميا 
ومحاولات إفســـاد حملات البعض الآخر 

بتمزيق لافتاته الدعائية.

وعرقيـــا يواجـــه عرب كركـــوك تهمة 
خوض الانتخابات مســـتندين إلى عملية 
تغييـــر ديموغرافي يقول بعـــض الأكراد 
إنّها تمت بشـــكل حثيث منذ ســـنة 2017 
بعد فشل الاســـتفتاء على استقلال إقليم 
القـــوات  وســـيطرة  العـــراق  كردســـتان 
العراقيـــة علـــى المحافظة بـــدلا من قوات 

البيشمركة الكردية.
وتقول جهات كردية إنه تم منذ السنة 
المذكورة جلب أعداد كبيرة من العرب من 
محافظات تكريت وديالى ومناطق عراقية 
أخرى إلى كركـــوك حيث تمّ توطينهم في 
المدينة ومنحهم وثائق إقامة وتسجيلهم 

ضمن المشمولين ببطاقات التموين.
ولا تقدم تلك الجهـــات أرقاما محدّدة 
عـــن عملية التعريب التي تقول إن كركوك 
تعرّضت لها على مدار الســـنوات الســـتّ 
الماضيـــة، وتكتفي بالقـــول إنّ الآلاف من 
المواطنين العرب تمّ اســـتقدامهم من مدن 
وســـط العراق وجنوبه وتســـجيلهم في 
السجلات الرســـمية بكركوك وبنيت لهم 
المئـــات من المنـــازل والوحدات الســـكنية 
خصوصـــا فـــي الأحيـــاء الجنوبية لمركز 

المحافظة.

لكـــنّ جهات محســـوبة علـــى المكوّن 
العربي تنفـــي تلك التهـــم جذريا وتقول 
إنّهـــا جـــزء مـــن عمليـــة دعايـــة حزبية 

باستخدام النعرات الطائفية.
ومـــن بـــين الاتهامـــات الرائجة على 
هامـــش الحملات الانتخابيـــة في كركوك 
ما يجمع المكونين التركماني والعربي في 
ســـلة واحدة من خـــلال اتهامهما بالعمل 
على إلغـــاء أجراء الانتخابات المحلية في 
المحافظة باســـتخدام ذريعة إعادة النظر 

في السجلات الانتخابية.
ويصـــدر هـــذا الاتهـــام أساســـا عن 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني بقيادة 
أفراد أسرة بارزاني، حيث يسوّق الحزب 
لمرشحيه باعتبارهم مرشحين فوق العادة 
يحظون بشـــعبية كبيرة ويمتلكون أوفر 
الحظوظ للفوز فـــي الانتخابات، في حال 
أجريـــت بشـــفافية وخلـــت مـــن التزوير 

والاعتبارات الجانبية.
وقال ســـامان رشـــيد، عضـــو قائمة 
الحزب في كركـــوك، إنّ العرب والتركمان 
”يريـــدون عدم إجـــراء انتخابات مجالس 
المحافظـــات فـــي كركـــوك، ويريـــدون أن 

يستمر هذا الوضع كما هو الآن“.
أوردتها  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
مواقـــع إخبارية كردية أنّ حزبه يســـعى 
لتغييـــر الوضـــع القائـــم فـــي المحافظة 
من خـــلال الانتخابـــات، وإلى اســـتبدال 

”المحافظ الذي تم فرضه قسرا“.
ويشـــير رشـــيد إلى المحافـــظ راكان 
الجبـــوري الـــذي تمّ تعيينه ســـنة 2017 
إثـــر الأحـــداث التـــي أعقبت الاســـتفتاء 
على اســـتقلال كردســـتان العراق، وذلك 
بقرار إداري تم اتّخـــاذه في عهد حكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الأســـبق حيدر 
العبادي خلفا للمحافظ المقال وقتها نجم 
الدين كريم المحســـوب على حزب الاتحاد 

الكردستاني.
ويعتبـــر موقع المحافـــظ ذي الأهمية 
الكبـــرى مـــدار الصـــراع الأساســـي في 
كركوك. وقال هردي حسين، عضو الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي فـــي كركـــوك، 
إنّ هـــدف حزبـــه من خـــوض الانتخابات 
المحلّيـــة ”هـــو محاولة اســـتعادة جميع 
الحقـــوق الكرديـــة فـــي كركـــوك وتعيين 

محافظ كردي“.
ونقـــل موقع كردســـتان 24 الإخباري 
عن حســـن مجيـــد، رئيـــس قائمة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني في انتخابات 

مجالـــس المحافظـــات، قولـــه إنّ ”كركوك 
لأهلهـــا الأصليين ولـــكل المكونات. لكن لا 
يمكن لضيف غيـــر مدعو أن يصبح مالكا 
لهذه المدينة، ولا يمكن أن يكون أصحابها 

أجانب“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  أنّ  ورغـــم 
الكردستاني يرفع في حملاته الانتخابية 
لواء الدفاع عن حقـــوق أكراد العراق في 
كركوك واستعادة مكانتهم في المحافظة، 
إلا أنّه متهم بدوره من قبل قطاع واســـع 
من الأكراد أنفســـهم بشق الصفّ الكردي 
وإضعـــاف حظـــوظ المكـــوّن فـــي الفـــوز 
بالانتخابـــات المحلّية، بســـبب سياســـة 
التفرّد التي يتّبعها اســـتنادا لحســـابات 

حزبية ضيقة.
وجاء هذا الاتّهام استنتادا إلى خيار 
الحزب بعدم دخـــول الانتخابات المحلّية 
في كركوك ضمن قائمة مشتركة مع باقي 
الأحزاب الكردية رغم ما بذلته قيادات تلك 
الأحزاب من جهـــود كبيرة لإقناع الحزب 

الديمقراطي بذلك.
واختار الحزب خوض الانتخابات في 
كركوك باســـمه وشعاره، بينما يخوضها 
حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
ضمـــن تحالف يضـــم الحزب الشـــيوعي 
الكردســـتاني ويحمل اسم ”كركوك قوتنا 
وإرادتنـــا“. ويضـــم تحالف آخـــر كلاّ من 
الاتحاد الإســـلامي الكردستاني وجماعة 
العدل الكوردستانية باسم تحالف ”شعلة 
كركوك“. أما حراك الجيل الجديد فاختار 

المشاركة بمفرده في الانتخابات.
وذهـــب العضو المنشـــق عـــن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني كاويـــز مـــلا 
برويز حدّ اتهام قيادات الحزب بمجاملة 
تركيـــا عن طريـــق الابتعاد عـــن الأحزاب 
الكرديـــة في مقابـــل التقرّب مـــن العرب 
السنّة والتركمان القوميين المدعومين من 

قبل أنقرة.
وانتقد مؤسســـات الحزب قائلا إنّها 
تعيـــش حالة من الارتبـــاك والنتيجة هي 
أن كركوك ليســـت مهمة بالنسبة للحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وعن تركيـــا قال برويز إنّ ”لها تأثيرا 
كبيـــرا علـــى الوضع الحالي فـــي كركوك 
وللدولـــة التركيـــة دور كبير في تقســـيم 
الأكـــراد في المناطق التي تشـــملها المادة 
مئـــة وأربعـــون مـــن الدســـتور العراقي 
(خاصـــة بالمناطـــق المتنـــازع عليهـــا)“، 
معتبرا أنّ كركوك كانت سببا في إضعاف 
إقليم كردســـتان العراق، أمام الســـلطات 

الاتحادية.
ولـــم يكن التدخل التركي في شـــؤون 
كركوك وخصوصـــا من بوابة دعم المكون 
الوصاية  فـــرض  ومحاولـــة  التركمانـــي 
عليـــه مـــن دون تأثيـــرات علـــى وضـــع 
المكـــوّن ذاته، حيـــث أدى إلى انقســـامه 

بـــين تركمان قوميين ”كماليين“ شـــديدي 
الارتبـــاط بتركيا وسياســـاتها، وآخرين 
يربطـــون هويتـــم بالانتماء إلـــى العراق 
أولا ويقيمـــون علاقات قوية مع المكونات 

السياسية المحليّة.
وعكســـت عملية الترشح للانتخابات 
المحلية في كركوك ذلك الانقســـام حيث لم 
يســـتطع التركمان التوافق على تشـــكيل 

تحالف موحّد لخوضها.

وفـــي مظهر على حـــدّة الصراع على 
إدارة كركـــوك عبر الانتخابات المحلية، لم 
تغب عـــن الحملة الانتخابية المظاهر غير 
الحضارية التـــي ميّزت التنافس في عدد 
مـــن مناطق العراق ومـــن ضمنها تمزيق 

المعلقات الدعائية للمرشحين.
وتم منـــذ بدايـــة الحملـــة تســـجيل 
ســـتة وخمســـين شـــكوى مـــن تمزيـــق 
معلقـــات انتخابيـــة لدى مكتـــب كركوك 

المســـتقلة  العليـــا  للمفوضيـــة  التابـــع 
للانتخابات.

ويضمّ مجلـــس محافظة كركوك الذي 
يجـــري التنافـــس علـــى الفـــوز بامتياز 
تشـــكيله في الانتخابات المحلية القادمة 
خمســـة عشـــر مقعدا ســـيتنافس عليها 
مئتان وثمانية وأربعون مرشحا من عشر 
تحالفـــات وخمس قوائـــم حزبية وثلاثة 

مرشحين مستقلين.

الفقر والبطالة والانقطاع 

ر أوجدت 
ّ

المدرسي المبك

شريحة واسعة من الشباب 

اليمني المهيأ للسقوط 

في إدمان المخدرات

غنى محافظة كركوك العراقية بالنفط وتنوّعها العرقي، يفسّــــــران وجودها 
على رأس قائمة المناطق العراقية المتنازع عليها بين الســــــلطات الاتحادية 
وإقليم كردســــــتان العراق، كما يفسّران الصراع الشــــــديد على إدارتها 
والذي خرج إلى السطح مجدّدا بمناسبة الانتخابات المحلية التي ستشمل 

المحافظة لأول مرّة منذ ثمانية عشر عاما.

تداخل الصراعات الحزبية والقومية واتهامات لحزب بارزاني بالتواطؤ ضد أبناء جلدته

مصلحة الحزب أولا

سموم جديدة أنست اليمنيين مساوئ القات

المخدرات تنخر المجتمع اليمني بلا حسيب أو رقيب

كركوك مدار معركة استثنائية في الانتخابات المحلية العراقية

العرب والتركمان لا 

يريدون تغيير الوضع 

القائم في كركوك

سامان رشيد

 بغــداد - طالـــب رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر أتباعه بمقاطعة الانتخابات 

المحلية، حتى يفرح ويغيظ أعداءه.
وتجمـــع الصـــدر الـــذي يقـــود تيارا 
سياســـيا تحت مســـمى التيـــار الصدري 
غالبيـــة  مـــع  مســـتحكمة  عـــداء  علاقـــة 
الأحـــزاب الشـــيعية التـــي كان قـــد دخل 
معها في منافســـة على تشـــكيل الحكومة 
بعـــد أن فاز بعدد هام مـــن مقاعد البرلمان 
في الانتخابـــات النيابيـــة الماضية، لكنه 
فشـــل في ذلك بســـبب تكتّل تلك الأحزاب 

ضدّه.
ويبدو أنّه أصبح منذ ذلك الحين يوجّه 
عمله السياســـي بطريقـــة كيدية ”ليغيظ“ 

أعداءه عبر عرقلة العملية السياسية التي 
يديرونها.

وورد في رســـالة قال الصـــدر إنّ أحد 
أنصاره أرسلها إليه يستفتيه من خلالها 
بشـــأن المشـــاركة في الانتخابات القادمة، 
بينما قالـــت مصادر عراقية إن الرســـالة 
محرّرة من قبل مكتب الصدر نفســـه، قول 
المرُســـل ”تناهى إلى أســـماعنا أن بعض 
المحســـوبين علـــى أبناء الخـــط الصدري 
المبـــارك قد انجـــرف وراء دنيا السياســـة 
التـــي تركهـــا ســـماحتكم بغيـــة إصلاح 
العمليـــة السياســـية التي لم نـــر منها إلا 
تقاســـما للمغانم وابتعـــادا عن الإصلاح 

ومداراة الفقراء والمجتمع“.

وأضـــاف صاحب الرســـالة المفترض 
”نحتـــاج رأيـــك الحصيـــف ونصيحتـــك 

الواعية جزاك الله ألف خير“.
وقـــال الصـــدر فـــي ردّه ”مـــن أهم ما 
يميز القاعدة الصدريـــة هو وحدة صفها 
وطاعتها وإخلاصهـــا، وهذا ما أباهي به 
الأمم ولله الحمد“، مضيفا ”عليكم الالتزام 

بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر“.
كمـــا شـــدّد على القـــول ”مشـــاركتكم 
للفاســـدين تحزننـــي كثيـــرا، ومقاطعتكم 
للانتخابـــات أمر يفرحنـــي ويغيظ العدا 
ويقلـــل مـــن شـــرعية الانتخابـــات دوليا 
وداخليـــا، ويقلص من هيمنة الفاســـدين 

والتبعيين على عراقنا الحبيب“.

الصدر لأنصاره: قاطعوا الانتخابات 

لتفرحوني وتغيظوا الأعداء



 الرباط - أكد وزير الشـــؤون الخارجية 
الأذري جيهـــون بيرامـــوف أن أذربيجان 
تولي اهتمامـــا بالغا لتطويـــر علاقاتها 
مع المغرب وتوسيع التعاون الاقتصادي 

بين البلدين.
وجـــاء ذلك في لقاء صحفي مشـــترك 
بين وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج  المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي 
ناصـــر بوريطة ونظيـــره الأذري جيهون 
بيرامـــوف فـــي ختـــام أشـــغال الـــدورة 
الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي 

المغرب – أذربيجان، بالرباط.
وتشـــكل هذه الـــدورة، التـــي تعرف 
مشـــاركة وفد أذري هام يمثـــل عددا من 
الـــوزارات ومؤسســـات الدولـــة، فرصة 

للبلديـــن لتعزيـــز التزامهمـــا بالنهوض 
بالتعاون في مختلف المجالات.

وبهذه المناســـبة، تـــم التوقيع على 
اتفاقيـــات ومذكرات تفاهـــم في مجالات 
مختلفـــة، ممـــا يجســـد التـــزام البلدين 

بتنويع وتعميق تعاونهما.
تبـــدي أذربيجـــان اهتمامـــا متزايدا 
بتطويـــر علاقاتها مع القـــارة الأفريقية، 
مما يفتح الطريق أمام فرص ذات منفعة 
متبادلة للأنشطة ثلاثية الأطراف المزمع 

تحقيقها.
وذكّـــر جيهون بيرامـــوف بالحصيلة 
الممتازة في ما يتعلـــق بالدعم المتبادل 
لمبـــادرات وترشـــيحات البلديـــن داخل 
مختلـــف المنظمات الدوليـــة، معربا عن 

اســـتعداد أذربيجـــان لمواصلـــة تعزيز 
علاقاتها مع المملكة.

الفاعليـــن  بيرامـــوف  دعـــا  كمـــا 
الاقتصاديين المغاربة إلى اغتنام فرص 
الأعمـــال المتاحة في أذربيجان من خلال 
الاستفادة من الروابط الودية والمنتظمة 

بين البلدين.
المبـــادلات  حجـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
الثنائيـــة  والاســـتثمارات  التجاريـــة 
”متواضـــع للغايـــة“ مقارنـــة بإمكانيات 
البلدين، مشـــيرا إلى أنـــه قد حان الوقت 
للنظر في توســـيع التعـــاون الاقتصادي 
من خلال التوقيـــع على معاهدات ثنائية 
للاســـتثمار تهم، بالخصـــوص، التجارة 
والطاقـــة والنقـــل والفلاحـــة والمناطق 

الحرة.
كما أعرب عن أمله في أن يتوج منتدى 
أذربيجـــان،   – المغـــرب  الأول  الأعمـــال 
الذي ســـيعقد الثلاثاء بمشـــاركة فاعلين 
بنتائـــج  أذربيجـــان،  مـــن  اقتصادييـــن 
إيجابية، داعيـــا المقاولات المغربية إلى 
استكشـــاف فرص الأعمال والاســـتثمار 
في بلاده، وتطوير الشـــراكات في قطاع 

الموانئ.
وتطرق كذلك إلـــى الإمكانات الكبيرة 
للتعـــاون في مجـــال التعليـــم والبحث، 
مشـــيرا إلى أن مؤسسات التعليم العالي 
في أذربيجان مهتمـــة بتعميق العلاقات 
مـــع جامعـــة محمـــد الســـادس متعددة 
التخصصات التقنية ومؤسسات أخرى، 
من خلال وضع برامج جامعية وللتبادل 

الطلابي.

  ويعـــد منتدى الأعمـــال المغربي – 
الأذري، المقرر انعقاده الثلاثاء بالرباط، 
بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، 

مما يجسد أهمية هذه العلاقة الواعدة.
  وتمحـــورت المباحثات أيضا حول 
آفاق إرســـاء تعاون ثلاثـــي يعود بالنفع 
على البلدان الأفريقية الشـــريكة. وتندرج 
هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار التوجيهات 
الســـامية للعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، التي تضع أفريقيا والتعاون 
جنـــوب – جنـــوب في صميم السياســـة 

الخارجية للمملكة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة أن الروابـــط 
المتميزة التي تجمع المغرب وأذربيجان 
نابعة مـــن توافـــق وجهات النظـــر إزاء 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقـــال إن ”الروابـــط المتميـــزة بين 
البلديـــن الصديقين نابعـــة من العلاقات 
الأخويـــة بيـــن قائـــدي الدولتيـــن الملك 
محمد الســـادس والرئيس إلهام علييف، 
وكذلك من منطلـــق التوجهات المتطابقة 
لبلدينا والتي تطبعها وشائج التضامن 
وتوافـــق وجهـــات النظـــر إزاء القضايا 

الثنائية والإقليمية والدولية“.
وأضـــاف أن الاجتماع شـــكل فرصة 
للوقوف على الإنجـــازات المحققة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة وتثمين مكاســـبها، 
لهـــذه  المســـتقبلية  المعالـــم  وتحديـــد 
العلاقـــة الواعـــدة، مبرزا أنه تـــم إغناء 
الإطار القانونـــي للتعاون بالتوقيع على 

عدة اتفاقيات تهم مجموعة من المجالات 
كالطاقة واللوجســـتيك، وكذلـــك الاتفاق 
علـــى العديد مـــن المبادرات والأنشـــطة 
التـــي ســـيتم إنجازهـــا في المســـتقبل 
القريـــب، والتي من شـــأنها إعطاء زخم 

وتعميـــق  القطاعـــي  للتعـــاون  متجـــدد 
الشراكة وتنويعها.

وأشــــار إلــــى أن ”هذه الدورة شــــكلت 
أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر حول 
مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية“. 

 تونس - بات معارضو مسار الخامس 
والعشــــرين من يوليــــو 2021 الذي يتبناه 
الرئيس التونســــي قيس سعيد يطالبون 
بتنظيم حوار وطني شامل يجمع مختلف 
القوى السياســــية والمدنية، بعد فترة من 
التصعيد مع قصر قرطاج واتهام الرئيس 
باحتــــكار الســــلطات والانفــــراد بصناعة 

القرار السياسي.
والحــــركات  الأحــــزاب  وتســــارع 
السياســــية التي عارضت إجراءات سعيّد 
إلــــى الحــــوار كآلية للتقرب من الســــلطة، 
حيــــث عيّنــــت حركــــة النهضــــة (واجهة 
الإسلاميين في البلاد) الأسبوع الماضي 
شخصية جديدة في منصب الأمانة العامة 
معروفة بقدرتها على الحوار وفتح قنوات 

التواصل مع السلطة.
الوطني،  الخــــلاص  جبهة  ونســــجت 
التــــي تشــــكلت مــــن مجموعــــة أحــــزاب 
وشــــخصيات سياســــية معارضــــة بعــــد 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو 2021، 
على منوال الحركة الإســــلامية ومن قبلها 
الاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل (أكبر 
منظمــــة نقابية في البلاد) الذي دعا مرارا 

السلطة إلى الحوار.
فــــي  الأطــــراف  هــــذه  كل  وتشــــترك 
البحــــث عن دور سياســــي مفقود بعد تلك 
الإجــــراءات التــــي عجّلــــت بخروجها من 
مشــــهد كانت تديره بالــــولاءات الحزبية، 
لذلك تسعى إلى تدشين مرحلة جديدة من 
التهدئة في خطابها مع الســــلطة، بعد أن 

وصفت إجراءات سعيّد بـ“الانقلاب“.
ويقــــول مراقبون إن هــــذا التغيّر في 
الخطــــاب ما هــــو إلا منــــاورة سياســــية 
جديــــدة، خصوصا بعدما أيقــــن الجميع 
أنــــه لا حلّ مع ســــعيد إلا بالحــــوار، وأن 
التصعيد لن يعطــــي نتائج، وذلك بعد أن 
تبيــــن أيضا أن هذه الأطــــراف لم يعد لها 

وزن ولا مدّ شــــعبي في الشــــارع وتراجع 
خزانهــــا الانتخابــــي، وهي الآن تخســــر 
الكثير من مؤيديها، في المقابل لم تحقق 
أي نتائــــج تذكــــر في معارضــــة توجهات 

سعيد.

الخــــلاص  جبهــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
الوطنــــي أحمد نجيب الشــــابي، الاثنين، 
أن ”الأوضــــاع الاقتصاديــــة والاجتماعية 
متردية وأن تونــــس تعيش أزمة مديونية 
خانقــــة والمطلــــوب إيقــــاف النزيف عبر 
إصلاحات يقررها التونسيون عبر حوار 
وطني يضــــم كافة المكونات السياســــية 

والمدنية“.
وقــــال خلال كلمة له في ندوة صحفية 
عقدتها جبهــــة الخلاص من أجل الحديث 
عن القضية الفلســــطينية وقانون المالية، 
“يتم تشــــكيل حكومة إنقاذ وطنية لتطبيق 
مــــا يتــــم الاتفــــاق عليــــه وأيضــــا القيام 
أن  مضيفــــا  دســــتورية..“،  بإصلاحــــات 
”فشــــل مبادرة الحوار التي قادها الاتحاد 
في وقت ســــابق هــــو عدم تمثيلهــــا لكافة 

الأطراف السياسية والمدنية المختلفة“.

ويرى الشــــابي أن ”مشــــروع القانون 
لميزانية سنة 2024 يؤكد حاجة تونس إلى 
وانعدام  والخارجي  الداخلــــي  الاقتراض 
الرؤية في تعبئة الموارد الخارجية مقابل 
إرهاق النظام البنكي التونســــي، وفق ما 

أكدته وكالة التصنيف فيتش“.
الداخلية  المعارضــــة  تصاعــــد  ورغم 
فــــي تونس ضد إجــــراءات ســــعيد إلا أن 
تشــــتتها وانقســــامها لا يمنحانها القوة 
الكافية لدفعه إلــــى التراجع عن توجهاته 
الخامــــس  مســــار  مراحــــل  واســــتكمال 

والعشرين من يوليو 2021.
وقــــال الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربي العياري ”في أذهان قيادات 
المعارضــــة أن الحوار وارد مع الســــلطة، 
والوقفــــات الاحتجاجيــــة كانــــت مجــــرّد 

مناورات لتحسين شروط التفاوض“.
وأكّــــد لـ“العرب“ أن ”الســــلطة أفرغت 
الأحزاب مــــن قياداتها، والمعارضة اليوم 
وجدت نفســــها في عزلة، لذلــــك تعتبر أن 
الحل الوحيد لإنقاذ نفســــها هو الحوار، 
لأن القاطــــرة التي تقود التحركات (اتحاد 
الشغل) الآن في حالة ركود تام وبعيد عن 
المشهد السياســــي“، متسائلا عن ”شكل 
الحوار وآلياته، خصوصــــا وأن الرئيس 

سعيد يرفض الحوار بطرقه التقليدية“.
وأضــــاف العياري ”السياســــيون في 
تونــــس متعــــودون علــــى ثنائيــــة الثابت 
والمتغيّر، وأحمد نجيب الشــــابي الثابت 

دائما أنه معارض، والمتغيّر هو الحوار، 
بعدما كان يدعو إلى عــــزل الرئيس، لذلك 
يرى أنــــه من مصلحة الطيف السياســــي 
المعارض هو اللجوء إلى الحوار الشامل 

وبإشراف الرئيس سعيّد“.
ويقــــول مراقبون إن الالتجاء إلى آلية 
الحــــوار فــــرض على المعارضــــة التي ما 
انفكت ترفض إجراءات سعيد وتوجهاته 
السياسية وتصفها بكونها ”انقلابا على 
الشــــرعية“، وتُعتبر قوى فــــي تونس تلك 
الإجراءات ”تكريســــا لحكم فردي مطلق“، 
بينمــــا تراهــــا قــــوى أخــــرى ”تصحيحا 
لمسار ثورة 2011“ التي أطاحت بالرئيس 
الســــابق زين العابدين بن علــــي (1987 – 

.(2011
ويعتبــــرون أن ”شــــتات“ المعارضــــة 
وانقســــامها الأيديولوجي والسياسي، لم 
يقدرا إلى حدّ الآن على لمّ شمل مكوناتها 
وتكويــــن كتلــــة سياســــية وازنــــة وقوية 
فــــي الشــــارع يمكــــن أن تغير مــــن الواقع 

السياسي.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علاّلة بأن ”هذا الموقف قد يدخل في خانة 
المراجعات التــــي فرضتها التغيرات بعد 
أن تبيّن أن موازين القوى تميل إلى فائدة 
الرئيس ســــعيّد، ذلــــك أن جبهة الخلاص 
والنهضة وكل مكونات المعارضة لم تعد 
قــــادرة على التعبئة وتراجعت شــــعبيتها 

كثيرا“.

معارضو الرئيس التونسي يلتجئون 

إلى الحوار بعد فترة من التصعيد
نجيب الشابي يطالب بحوار جامع لكل المكونات السياسية والمدنية

ــــــات المعارضــــــة في  ــــــدو أن مكون يب
ــــــه لا فائدة ترجى  تونس اقتنعت بأن
من المزيد من التصعيد مع السلطة 
التي يقودها الرئيس قيس ســــــعيد، 
الخامــــــس  بإجــــــراءات  ودعّمهــــــا 
والعشــــــرين من يوليو 2021 فقطعت 
مع منظومة الأحــــــزاب التي تمكنت 
من الســــــلطة بعد 2011، لذلك غيرت 
تكتيكها السياســــــي عبر الانتصار 
للتقرب  ــــــة  كضمان الحــــــوار  ــــــة  لآلي
ــــــرة طويلة من  من الســــــلطة، بعد فت

التصعيد والرفض.

المعارضة تعتبر أن 

الحوار هو الحل الوحيد 

لإنقاذ نفسها

محمد العربي العياري
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يْ الطاقة واللوجستيك 
َ
كناصر بوريطة: تم التوقيع على اتفاقيات في مجال ت الل الطاقة ْ َ
ال ف ات اتفاق ل ع ق الت ت طة نا

هاجس السلطة يحكم كل التحركات

 طرابلس - أعلن المجلس الأعلى للدولة 
الليبـــي أن المبعوث الأممي لـــدى ليبيا 
عبدالله باتيلي طرح مبـــادرة  بعثة الأمم 
المتحدة التي مـــن المقرر إطلاقها خلال 
الفترة المقبلـــة، في خطوة يرى مراقبون 
أنها تؤكّـــد تجاهل باتيلي للقوانين التي 

أصدرها البرلمان الليبي.
وجـــاء ذلـــك خـــلال اتصـــال هاتفي، 
الأحد، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة 
محمد تكالة وباتيلي، وفقا لبيان رسمي.

ويأتـــي الاتصـــال بعـــد بضعـــة أيام 
من لقـــاء رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
مـــع رئيس مجلس النـــواب الليبي عقيلة 
صالـــح في العاصمـــة المصرية القاهرة، 
والـــذي لم يســـفر عـــن نتائج ملموســـة، 
حيث اتفقا فيه على ”التشـــاور المستمر 
حـــول الأزمـــة السياســـية، للوصول إلى 
حل ليبي – ليبي يحقق تطلعات الشـــعب 
الليبي ومصالحه“، بحسب بيان المكتب 

الإعلامي لمجلس الدولة.
ويقول مراقبون إن انســـدادا تشهده 
العملية السياسية في البلاد منذ اعتماد 
مجلـــس النواب قانونـــي انتخاب رئيس 
الدولـــة ومجلس الأمة في شـــهر أكتوبر 
الماضي، في مقابل إعلان تكالة تمســـكه 
بالمخرجـــات الصادرة عـــن لجنة ”6+6“ 
التي وقع عليهـــا طرفا اللجنة في الثالث 
مـــن يونيـــو الماضـــي بمدينـــة بوزنيقة 
المغربيـــة، رافضـــا إجـــراء أي تعديلات 

أخرى عليها.
ودعا المبعوث الأممي أمام الانسداد 
السياســـي وخـــلال إحاطة أمـــام مجلس 
الأمن، جميع الأطراف الليبية بما في ذلك 
أهم القيادات إلى الاجتماع معا والاتفاق 
على تسوية سياســـية ملزمة نحو عملية 
انتخابية ســـليمة، يكون عمودها الفقري 
هـــو حكومة موحـــدة تقود البـــلاد نحو 

الانتخابات.
تجاهـــل  لتؤكـــد  الخطـــوة  وتأتـــي 
باتيلـــي لإعـــلان مجلس النـــواب إصدار 
قوانيـــن الانتخابـــات، مـــا دفـــع رئيـــس 
البرلمـــان الليبي إلى تخطيـــه ومخاطبة 
الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
بوفـــاء  لإبلاغـــه  مباشـــرةً  غوتيريـــش 
لإجـــراء  بالتزاماتـــه  النـــواب  مجلـــس 

الانتخابات.
وطالـــب صالح فـــي خطابـــه للأمين 
العام للأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي 
لتشـــكيل حكومة موحـــدة مهمتها إجراء 
وفقاً  والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابات 
لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس 
الدولة ونص المادة 90 من قانون انتخاب 
مجلس الأمة ولضمـــان إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة في ظـــل حكومة موحدة في 

كافة أنحاء البلاد.

 وأعلـــن مجلس النـــواب الليبي في 
أكتوبـــر الماضـــي عن موافقـــة أعضائه 
بالإجماع على إصـــدار قانوني انتخاب 
رئيـــس الدولـــة ومجلـــس الأمـــة التـــي 

أنجزتها لجنة ”6+6“.
كما وافـــق علـــى إصـــدار القوانين 
المتعلقـــة بالانتخابـــات والتي شـــملت 
مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة 
البـــلاد، والســـماح لـــكل مواطـــن ليبي 
بالترشح ســـواء كان مدنيا أو عسكريا، 
وزيـــادة عدد مقاعد مجلـــس النواب من 

200 إلى 300 مقعد.
واعتبـــر صالـــح أن هنـــاك عمليـــة 
بـــدأت لتشـــكيل حكومة موحـــدة تجهز 
للانتخابات، داعيا إلى عدم التوســـع في 
عدد الحقائب الوزارية، تجنبا لإطالة عمر 
المرحلة الانتقاليـــة، لكن أغلب الفاعلين 
السياسيين لم يســـارعوا إلى الترحيب 
بالقرار البرلماني، ما عدا سيف الإسلام 
القذافي ممثل النظام السابق الذي أعرب 
عن شكره لصالح وأعضاء لجنة صياغة 
قوانين الانتخابات على صياغة قوانين 
انتخابيـــة لا تقصي أحدا، رغم الضغوط 
التـــي تعرضوا لها، معتبـــرا أنها بداية 

مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا.

وكان آخر نشـــاط سياسي للمبعوث 
يـــوم  حضـــوره  ليبيـــا  لـــدى  الأممـــي 
اللجنـــة  اجتمـــاع  الماضـــي  الثلاثـــاء 
العسكرية المشـــتركة ”5+5“، ومجموعة 
العمـــل الأمنيـــة المنبثقـــة عـــن مســـار 

برلين.
سياســـية  أزمـــة  ليبيـــا  وتشـــهد 
متصاعدة في ظل وجـــود حكومتين في 
البـــلاد، واحدة شـــرق البـــلاد مكلفة من 
البرلمـــان، وأخـــرى في الغـــرب بقيادة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وهـــي منبثقة عن 
اتفاقات سياســـية رعتها الأمم المتحدة، 
حيث ترفض تسليم السلطة إلا من خلال 

الانتخابات.
أول  تُجـــرى  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 
من ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية 
بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا 
عن خلافات حـــول قانـــون الانتخابات، 

حالت دون عقدها.

باتيلي يتجاهل قوانين 

البرلمان ويستعد 

لإطلاق مبادرة أممية

 الربــاط - أعلن المغرب إطلاق ســـراح 
جميع الســـجينات في قضايـــا الإرهاب 
والتطـــرف، إثر اســـتفادتهن من برنامج 
”مصالحـــة“ المخصـــص لإعـــادة تأهيل 

مدانين في تلك القضايا.
وجـــاء ذلك فـــي كلمة للأميـــن العام 
(حكومية)  للعلمـــاء  المحمدية  للرابطـــة 
أحمد عبادي، الاثنين، في افتتاح الدورة 
الـ13 للبرنامج، الذي أطلق في عام 2017، 
وســـاهم فـــي الإفراج عـــن كافة النســـاء 

المعتقلات في قضايا الإرهاب.
الجديـــدة  ”الـــدورة  عبـــادي  وقـــال 
يستفيد منها 22 ســـجينا، وعليها يصل 
عدد المســـتفيدين مـــن برنامج مصالحة 

(منذ إطلاقه) إلى 301 معتقل“.
وأضاف ”اســـتفادت 12 ســـجينة من 
البرنامـــج وأفرج عنهـــن جميعهن، ليتم 
الإعـــلان عن ســـجون خالية من النســـاء 

المحتجـــزات بموجـــب قانـــون مكافحة 
الإرهاب“.

 2016 فـــي  أقـــر  المغـــرب  وكان 
إســـتراتيجية جديـــدة بشـــأن المعتقلين 
وموظفي الســـجون، تهـــدف إلى ضمان 
أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف 
الاعتقـــال وإعـــداد المعتقليـــن للاندماج 

الاجتماعي والاقتصادي.
المندوبيـــة  أطلقـــت   ،2017 وفـــي 
العامة لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج، 
المحمديـــة  ”الرابطـــة  مـــع  بالشـــراكة 
للعلمـــاء“ و“المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان“، برنامـــج ”مصالحـــة“ الـــذي 
يعمل علـــى محاربة التطـــرف بالاعتماد 
على التربية الدينية والمواكبة النفسية، 
وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر 
ثقافـــة حقـــوق الإنســـان وتقديـــم تأطير 

سياسي اقتصادي.

المغرب يفرج عن كافة سجينات 

قضايا الإرهاب والتطرف

وزير خارجية أذربيجان: حان الوقت لتوسيع التعاون الاقتصادي مع المغرب

خالد هدوي

مجلس النواب الليبي 

أعلن عن موافقة أعضائه 

بالإجماع على إصدار 

قانوني انتخاب رئيس 

الدولة ومجلس الأمة



وصــــول  يبقــــى  بينمــــا   - نيويــورك   
الصحافيــــين إلــــى صور الحــــرب في غزة 
محدودا، إلا أن ســــيلا من مقاطع الفيديو 
من جميع أنواع المصادر يوثق ما يحدث.

وتعمل المؤسســــات الإخبارية على غربلة 
المــــواد الموجــــودة على الإنترنــــت لتحديد 
ما هو حقيقي، والكشــــف عــــن الأدلة غير 
المتوقعــــة في بعض الأحيــــان والتي يمكن 
استخدامها لربط القصص. وتعدّ العملية 
ذات أهميــــة متزايــــدة، وغالبا ما تســــبب 

إرهاقا عاطفيا.
المنتجــــة  بولغيــــلاز  كاتــــي  وقالــــت 
الاستقصائية في شبكة ”سي.إن.إن“ بلندن 
إن ”هذا الجزء من العمل الصحفي أصبح 

أساسيا في المهنة بشكلها الحديث“.
وأعلنت شبكة ”سي.بي.إس“ الأسبوع 
الماضي عن إطلاق برنامج ”ســــي.بي.إس 
نيــــوز كونفيرمــــد“، وتشــــكيل فريق يدقق 
البيانــــات والتكنولوجيا لتتبع الأدلة عبر 

خلال  الإنترنــــت. وقــــررت ”بي.بي.ســــي“ 
الســــنة الحالية تشــــكيل وحــــدة التحقق 
”فيريفاي“ لاعتماد أساليب إعداد التقارير 
مفتوحــــة المصــــدر فــــي وســــائل الإعــــلام 

العالمية.
وبرز تطــــور في التحليــــلات المتعمقة 
لأدلــــة الفيديــــو المنشــــورة علــــى صحف 
نيويورك تايمز، واشــــنطن بوســــت، وول 
ستريت جورنال، ســــي.إن.إن وأسوشيتد 
برس. ولــــم يكن هناك إجماع على النتائج 
الحذرة مع غياب القدرة على فحص الأدلة 

على أرض الواقع.
ولم يكن المشــــاهدون في الماضي يرون 
آثار حــــدث إخباري إذا لم تكــــن كاميرات 
التلفزيــــون موجــــودة في مــــكان وقوعه. 
ويحمــــل اليــــوم الملايــــين من الأشــــخاص 
هواتف مــــزودة بكاميرات فيديو. ولم تعد 
المشــــاهد تقتصر على ما بعد الحادثة، بل 

تصورها خلال حدوثها.

وقالــــت وينــــدي ماكماهون الرئيســــة 
والمديرة التنفيذية لشــــبكة ”ســــي.بي.إس 
نيــــوز“ إن الجماهير تتوقع المشــــاركة في 
تجربة مشــــاهدة مشتركة تشهد خلالها ما 

يجري مع المذيعين والمراسلين.
ويعني ذلــــك وجوب فرز عدد هائل من 
مقاطــــع الفيديو المنشــــورة علــــى مصادر 
مثــــل إكــــس (تويتــــر ســــابقا)، ويوتيوب، 
وإنستغرام، وتليغرام وفيسبوك. وتنتشر 
عبر المنصات العديد من المشاهد المروعة، 
وتشمل صور الجثث المشوهة، وفيديوهات 
انتشال الأطفال الملطخين بالدماء من تحت 
الأنقاض، ومشــــاهد لأشــــخاص في حالة 
صدمة بسبب فقدان أحبائهم. ويسبّب ذلك 
للذين يدرسون المقاطع ما يعرف بالصدمة 

غير المباشرة.
ويدرك المقاتلون قوة مثل هذه الصور، 
وهو ما يفســــر سبب ارتداء بعض أعضاء 
حمــــاس للكاميرات لتوثيق ما حدث خلال 

7 أكتوبر وســــبب تجميع إسرائيل للصور 
من ذلك اليوم وعرضها على الصحافيين.

وقالــــت رونا تارانــــت كبيرة المحررين 
الاســــتقصائي،  ســــتوريفول  موقــــع  فــــي 
إن درجــــة اســــتخدام وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي متطورة جدا، وتوفر سيلا من 

المعلومات والمحتوى.
وتحــــاول المؤسســــات الإخبارية أداء 
وظيفتهــــا المتمثلة في نقــــل الواقع بينما 
تنتابهــــا مخــــاوف مــــن أن تكــــون الصور 
العنيفــــة مؤلمة للغاية بحيث لا يســــتطيع 
المشــــاهدون رؤيتهــــا. ويمكــــن أن يــــؤدي 
الكثيــــر منهــــا إلــــى إضعــــاف حساســــية 
المشــــاهدين. لكن التكرار قد يكون نفســــه 

قصة تؤكد وحشية الحرب المستمرة.
وزعمت صور انتشــــرت على الإنترنت 
خلال الأسابيع الأخيرة أن عارضة الأزياء 
من أصــــل فلســــطيني بيلا حديــــد أدانت 
هجوم حماس في إسرائيل، وزيّفت مصادر 
صفّا من جثث لفلسطينيين مغطاة بأكفان 
بيضــــاء قبل أن يتحرك أحدهــــم، وقيل إن 
”ممثلا“ فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة 

وصُــــوّر علــــى ســــرير المستشــــفى قبل أن 
يخرج سليما في اليوم التالي.

لم يحدث شيء من ذلك. وكانت جميع 
البيانات مفبركة.

وأمكــــن التلاعــــب بفيديــــو بيلا حديد 
وهــــي تقبــــل جائــــزة مرتبطة بنشــــاطها 
لمكافحة مرض لايم، وتغيّر خطابها ليرتبط 
بالحــــرب الحاليــــة. وكان فيديــــو ”الجثة 
من مســــيرة احتجاجية خلال  المتحركــــة“ 
2013 فــــي مصر. وصوّرت قصــــة ”الممثل“ 
شــــخصين مختلفــــين، وكان الموجود على 
سرير المستشفى من حادثة سبقت الحرب.
وبرزت هنا مهارات الاســــتقصاء لدى 
الصحافيين الذين يدرســــون الفيديوهات. 
وفهمــــوا أن الكثيــــر ممــــا هو متــــاح على 
الإنترنت الآن مُصوّر من صراعات سابقة، 

بمــــا في ذلــــك في غزة نفســــها. وتســــاعد 
محــــركات البحــــث على تحديــــد الحقيقة، 
حتى أن بعض الخبراء اكتشفوا أن صورا 

كانت من ألعاب الفيديو.
وقالت ماكماهــــون ”أكدت هذه الحرب 
افتراضنا بأن المؤسسات الإخبارية تشهد 
تدفقــــا للمعلومات المضللة على نطاق غير 

مسبوق“.

ويثير تطور الــــذكاء الاصطناعي قلقا 
كبيرا. لكن الخبراء يقولون إن استخدامه 
فــــي الحرب كان محــــدودا مقارنة بســــبل 
التضليل الأخرى كنشــــر مقاطــــع الفيديو 
القديمــــة التي يُزعــــم أنها جديــــدة. وقال 
جيمس لــــو رئيــــس تحرير ســــتوريفول، 
إن الكثيريــــن يتصــــورون أن تطور الذكاء 

الاصطناعي يتجاوز ما هو عليه اليوم.
وبينما يشــــكل فضــــح الأكاذيب جزءا 
كبيرا مــــن عمــــل الصحافيــــين، أصبحت 
مقاطــــع الفيديو وغيرها من المواد المتاحة 
للجمهــــور (التقاريــــر مفتوحــــة المصــــدر) 

مُعتمدة خلال الأسابيع الأخيرة.
 2009 فــــي  ســــتوريفول  وتأسســــت 
علــــى  الإخباريــــة  المؤسســــات  لمســــاعدة 
الإبحــــار عبــــر البيانــــات المتوفــــرة علــــى 
الإنترنت. وتعتبر لذلك مختصة في الشكل 
الجديد من العمل الاســــتقصائي. ويعتمد 
محققوها على العديد من الأدوات، بما في 
ذلك برامج رسم الخرائط وتتبع الرحلات 

الجويــــة والكاميــــرات الأمنيــــة ومقاطــــع 
فيديو وكالات الأنباء.

وقالت بولغيــــلاز إن الناس يصوّرون 
في كثير من الأحيان لقطات للحادث الذي 
يشــــهدونه. ويصبح كل شــــيء آخر يظهر 
في المقطع (مثل شظايا القنابل) من الأدلة 

التي يمكن أن تدعم قصة أخرى.
ويمكــــن تجميــــع الخرائــــط ومقاطــــع 
الفيديــــو والصــــوت من مصــــادر مختلفة 
لتشكيل قصص تبرز كيفية تطور الأحداث.

تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  ونقلــــت 
منشــــورات عبر الفيديو وتليغرام لإظهار 
تأثير الادعاءات الكاذبة بأن الإسرائيليين 
سيســــتقرون فــــي منطقــــة إســــلامية في 
روســــيا، حيــــث هاجــــم حشــــد الطائــــرة 

ورفضوا نزول ركابها على أراضيهم.
وســــاعدت صــــور الأقمــــار الصناعية 
صحيفــــة  والصــــور  الفيديــــو  ومقاطــــع 
واشــــنطن بوســــت علــــى تتبــــع القــــوات 
الإســــرائيلية أثنــــاء توغلهــــا الأوّلــــي في 
غــــزة. ومكّنــــت الأدلــــة المرئيــــة والتقارير 
من الإبلاغ عن قصف  شبكة ”بي.بي.سي“ 
أربعــــة مواقع في جنوب غزة ومعرفة نوع 
التحذيــــر الذي قدمته إســــرائيل للمدنيين 

بخصوصها.
ويشمل جزء من برنامج ”سي.بي.إس 
توظيــــف صحافيــــين  نيــــوز كونفيرمــــد“ 
مختصــــين في هذا النوع من التقارير. كما 
تعمل وكالات مثل أسوشــــيتد برس و“بي.
علــــى تدريــــب الصحافيين في  بي.ســــي“ 

جميع أنحاء العالم على بعض التقنيات.
لكن ثمن هذا العمــــل قد يكون باهظا. 
ولطالما شعرت وســــائل الإعلام بالقلق من 
الأذى الجســــدي الــــذي يمكــــن أن يصيب 
الصحافيين المتمركزين في مناطق الحرب، 
وأصبحت الآن تدرك أن قضاء ساعات في 
مشاهدة مقاطع الفيديو الدموية قد يسبّب 

إرهاقا عاطفيا.

 الربــاط - تتواصل موجـــة الجدل حول 
تصريحـــات نبيلة منيب، النائبة البرلمانية 
عـــن الحزب الاشـــتراكي الموحـــد بمجلس 
إلـــى  انتقـــادات  وجهـــت  التـــي  النـــواب 
أحمـــد التوفيق، وزير الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية، بســـبب ما اعتبرتـــه نوعا من 
التطبيـــع، بتعيين يهودي للإشـــراف على 

بعض العقارات التابعة لقطاع الأوقاف.
وخلطـــت منيـــب بين تعيين شـــخص 
مغربي ينتمي إلى الدين اليهودي وبين ما 
يجري في غزة، معلنة تضامنها مع الشعب 
الفلسطيني، متســـائلة في الوقت ذاته عن 
حقيقة تصريحات مواطن يهودي يقول إنه 
ينتظر تعيين العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس له على رأس مؤسسة الزكاة في 

المغرب.
ونفى الوزير التوفيق هذه المزاعم جملة 
وتفصيــــلا، فيما قدم توضيحات بخصوص 
اليهودي المقرب من المســــؤول الإســــرائيلي 
الذي يسير عقارات تابعة للأوقاف، قائلا إن 
هذا المواطن اليهودي، الذي يدير نحو أربع 

عمارات تابعة للأوقــــاف، يقوم بهذه المهمة 
منذ ”عهد السلطان مولاي يوسف، وعلى مر 

ثلاثة أجيال وهو يقوم بالأمر ذاته“.
كما أوضح التوفيق في معرض جوابه 
خلال تقديم ومناقشـــة الميزانيـــة الفرعية 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلجنة 
والشـــؤون  الوطني  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الإســـلامية بمجلس النـــواب، أن الموظف 
المعني بالجدل ”ينتمـــي إلى الجيل الرابع 
لهذه العائلة اليهوديـــة، والحالة الوحيدة 
التي تمكن من إزالته من موقعه هو وجود 
قرار إداري في حقه ولا يمكن إنهاء مهمته 

فقط لأنه يهودي“.
مواقـــع  علـــى  الناشـــطون  وتفاعـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع الموضوع بين 
مؤيد ومعارض، فهناك من رأى أن الكفاءات 
موجودة متسائلا عن سبب تعيين يهودي، 

وقال أحدهم على فيسبوك:

وشـــن البعض هجومـــا على الحكومة 
وقراراتها، وجاء في تعليق:

لكن شـــريحة واســـعة من رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي رفضـــت هذا الطرح 

الذي يسبب الانقسام في المجتمع المغربي، 
مؤكـــدة أنـــه لا يجـــب الخلـــط بـــين مجال 
الأوقـــاف ومجـــال الشـــؤون الإســـلاميّة، 
فوجود موظف إداري مغربي من أي طائفة 
يقـــوم بمهام وظيفية لا علاقة لها بالشـــأن 
الإسلامي أمر طبيعي ولا يستحق كل هذه 

الضجة، وأكد ناشط على فيسبوك:

واعتبـــر آخـــرون على موقـــع إكس أن 
الجدل الذي أثارته النائبة شـــعبوي يهدف 
إلـــى جـــذب الانتبـــاه وحشـــد التعاطف، 
فالعديد مـــن المغاربة يســـتلمون مناصب 
عليا فـــي مختلف دول العالـــم دون النظر 
إلـــى ديانتهم، والمغرب ليس اســـتثناء في 

هذا الشأن.
وكتب أحدهم:

وانتقد آخر:

واعتبـــر إدريـــس الكنبـــوري، الباحث 
فـــي الشـــأن الدينـــي، أنـــه ”مبدئيـــا ومن 

الناحية الشـــرعية، لا يطرح تدبير يهودي 
لهذه الأوقاف أي إشـــكال، على اعتبار أنه 
مغربـــي أولا، ونظرا لكـــون قطاع الأوقاف 
نطاقـــا اقتصاديـــا وتجاريـــا ومعاملاتيا 
بامتياز، بمعنى أنه لن يتدخل في الشؤون 
الشرعية للوزارة القيمة على الشأن الديني 

الإسلامي للبلاد“.
وحذر الكنبوري، وهـــو صاحب كتاب 
”الإصـــلاح الديني وتغريب الإســـلام“، من 
”تســـييس هـــذا النقـــاش، لكونه ســـيظهر 
المغرب بلـــدا معاديا لليهـــود، في حين أن 
المملكـــة المغربيـــة تقـــر دســـتوريا بوجود 
المكون العبري، الذي علينا أن نتذكر دائما 
أنـــه مكـــون إلى جانـــب الدين الإســـلامي 
بوصفـــه الأصـــل داخـــل بنيـــات المجتمع 
المغربـــي“، معتبـــرا أن ”الشـــخص المعني 
بهـــذا النقـــاش، بما أنـــه مغربـــي يهودي 
وليـــس صهيونيا، فـــلا إشـــكال حتى من 
الناحيـــة المبدئيـــة على اعتبار أن مشـــكلة 

المغاربـــة هـــي مـــع الصهيونيـــة حصرا“.
وأكـــد الباحـــث أن ”تدبيـــر مجموعـــة من 
الأوقاف يظـــل تدبيرا إجرائيا لا يصل إلى 
حد المســـاس بالجانب الفقهـــي التدبيري، 
الذي يضطلع به قطاع الشؤون الإسلامية، 
لذلك فالأمر جائز ومقبـــول، خصوصا أنه 
يعود إلـــى فترة تاريخية قديمة“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هذا يدلل علـــى أن رفض المغاربة 
تاريخيا ليس لليهود تبعـــا لعقيدتهم، بل 
للصهيونيـــة وما تقترفـــه حاليا في قطاع 
غزة مـــن جرائم ضد الإنســـانية“، مضيفا 
”مـــن هـــذا المنطلـــق، ردّ وزيـــر الأوقـــاف 
والشؤون الإســـلامية أحمد التوفيق سليم 

ولا غبار عليه“.
لمناهضـــة  المغربـــي  ”المرصـــد  وكان 
قد دخل على خط الجدل مصعدا  التطبيع“ 
من القضيـــة معتبرا أن ”تكليف شـــخص 
يهـــودي الديانـــة بالإشـــراف علـــى نظارة 
الأوقاف الإســـلامية بالعاصمة الرباط هو 

فضيحـــة“، خصوصا وأن هذا الشـــخص 
”قريب لوزيـــر الداخلية في حكومة بنيامين 
نتنياهو السابقة، الذي تم ترشيحه مجددا 

لنفس الحقيبة قبيل أشهر فقط“.
وتســـاءل المرصد ”هـــل ضاقت الأرض 
بـــوزارة الأوقـــاف ولـــم تجـــد ســـوى هذا 
الوكيل ليشرف على تدبير أوقاف المغاربة 
المسلمين؟“، مضيفا أن هذا يدخل في إطار 
مـــا أســـماه ”الاختراق“، وذكـــر أن ”وزارة 
يتعـــين  الإســـلامية  والشـــؤون  الأوقـــاف 
عليها أن تقوم بالعمل قانونيا وسياســـيا 
عبر الوســـائل الدولية لتسترجع ممتلكات 
وأوقـــاف المغاربة بالقدس، وعلى رأســـها 
حـــارة المغاربة وكذلـــك الوثائق التاريخية 

والمخطوطات“.
وتابـــع المرصـــد هجومـــه علـــى وزير 
الأوقـــاف قائـــلا ”اعتـــرف من داخـــل قبة 
البرلمان، بإشـــراف شخص يهودي الديانة 

على نظارة الأوقاف الإسلامية“.
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أونلاين

Halima El Alaoui
شــــــيء لا يقبله العقــــــل، هناك كفاءات ما 
شــــــاء الله عندنا في المغــــــرب، ولم يكون 

هذا الاختيار؟
وتضامن آخر مع النائبة منيب:

عمر تهتاه
تحية للســــــيدة على جرأتها واستنكارها 

للأوضاع في مختلف القطاعات.

ش

Fatima Achab
لا مشكلة يهودي مغربي يحمل الجنسية 
ــــــه جميع الحقوق  ــــــة وبالتالي لدي المغربي
ــــــي يقرها  ــــــع الواجبات الت ــــــه جمي وعلي
الدســــــتور والقوانين المغربية، ولا يمكن 
ــــــه من حقوقــــــه كمغربي لمجرد أن  حرمان
شــــــخصا من عائلته يحمل نفس الاسم 

يتولى منصبا في إسرائيل.

لا

سعيد الساعي

ــــــت حقيقــــــة حكومــــــة  ــــــه.. بان الحمــــــد لل
أخنوش وأتباعه في أقل من ســــــنتين..؟ 
إن الله ســــــبحانه وتعالى لا يصلح عمل 
مفسدين..؟ كلشي بنية..! يعني حكومة 
أخنوش نزلة مصداقيتها السياسية إلى 

أكثر من ٧٠ في المئة..؟

ا

@mustalbiz
ــــــك الشــــــعبويين عــــــلاش واحــــــد  قالي
الســــــيد يهودي مغربي كيشتغل مدير 
فــــــي وزارة الأوقاف المغربية؟ إشــــــنو 
ــــــوه؟ نقوليه وببســــــاطة وعلاش  نجاوب
رشيدة داتي كانت وزيرة في فرنسا؟

@moulat_eltham
اليســــــاريون العلمانيون الذين أغلبهم 
يزعجهم  بالأمــــــس  ــــــوا  كان ملحــــــدون 
ــــــوم وبقدرة  صــــــوت أذان الفجــــــر، الي
قادر أصبحــــــوا قلقين جدا على وزارة 
الأوقــــــاف لأن فيهــــــا موظفــــــا مغربيا 
ــــــر شــــــؤون الطائفة  ــــــا! من يدي يهودي
ــــــس وزارة  ــــــة فــــــي المغرب ألي اليهودي
الأوقاف؟ إذن ما العجب إن كان هناك 
ــــــوزارة! أولاد الحركي  يهودي فــــــي ال

انبحوا.

المقاتلون يدركون قوة 

الصور والفيديوهات، 

وهو ما يفسر سبب ارتداء 

أعضاء حماس للكاميرات 

لتوثيق ما حدث 

ــــــرت فجأة في المغرب قضية موظف يهودي في وزارة الأوقاف رغم أنه  أثي
يعمل في وظيفته منذ ثلاثة أجيال، ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــــي موجة من الجدل حوله بين مؤيد ومعارض بعد تصريحات لنائبة في 

البرلمان انتقدت وجوده.

رفض مغربي واسع لتسييس النقاش في بلد التعايش السلمي بين الأديان

موظف يهودي في وزارة الأوقاف المغربية يثير الجدل 

على مواقع التواصل

لطالما تعايش الجميع في المغرب

أساس المهنة

التحقق من طوفان الفيديوهات على الإنترنت

 مهمة جديدة للصحافيين في حرب غزة

لا يمكن إنهاء مهمة الموظف 

اليهودي على أساس أنه 

يهودي، يكون ذلك إذا كان 

هناك قرار إداري يدينه

I

أحمد التوفيق:



 بروكســل - لـــم يكن أحـــد ليتصور في 
بداية العام الماضي أنه من الممكن أن تصبح 
أوكرانيا مرشـــحة بشـــكل جدي للانضمام 
إلـــى الاتحاد الأوروبي، فـــي ظل ما تعانيه 
البلاد من فساد على أعلى مستوى، وأوجه 
قصـــور تتعلق بســـيادة القانون، ومعاملة 
الأقليـــات القوميـــة فـــي البـــلاد. لكن بعد 
مرور عشرين شـــهرا على بدء غزو روسيا 
لجارتها في شرق أوروبا، صارت أوكرانيا 
مكانا مختلقا وبدأ الاتحاد الأوروبي يفكر 

جديا في قبول عضويتها.
وقدمت المفوضية الأوروبية الأســـبوع 
الماضـــي تقريـــرا طـــال انتظـــاره، يتناول 
التقدم الذي أحرزته الدول التي تتطلع إلى 

نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية أن أوكرانيا مستعدة 
للدخول فـــي مفاوضات بشـــأن الانضمام 
إلـــى التكتل فـــي ضوء الإصلاحـــات التي 
أجرتهـــا، رغم اســـتمرارها فـــي التصدي 
للحرب الروسية. وبحسب التقرير، أنجزت 
أوكرانيا أربعة من ســـبعة إصلاحات ذات 

أولوية كان تم وضعهـــا. وتعطي الإيماءة 
الإيجابية مـــن قبل الاتحاد الأوروبي دفعة 
حيويـــة لأوكرانيا في وقـــت عصيب، حيث 
أخفقـــت قواتها في تحقيق تقدم رئيســـي 
في الحـــرب، وانصرف انتبـــاه الغرب إلى 

الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وأثنى الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي على هذه ”الخطوة الصائبة“ 
التـــي اتخذتها أوروبا، وقال ”لا بد لبلادنا 
أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. يســـتحق 
الأوكرانيـــون ذلـــك، لدفاعهـــم عـــن القيم 
الأوروبيـــة، ولأننا نلتـــزم بتعهدنا ونطور 
مؤسســـات الدولة، حتى فـــي خضم حرب 

شاملة“.
محاولـــة  بـــدأت  أوكرانيـــا  وكانـــت 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشـــرة 
إثـــر غزو موســـكو الشـــامل لأراضيها في 
فبرايـــر 2022، وتم منحهـــا رســـميا صفة 

”مرشح“ للعضوية في يونيو 2022.
ولا يزال يتعين على زعماء الدول الـ27 
الأعضـــاء في الاتحاد الأوروبـــي، التوقيع 

على توصيـــة المفوضية ببـــدء مفاوضات 
العضوية مع كييف، وذلك في قمة أوروبية 

مقررة في ديسمبر المقبل.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن إن أوكرانيـــا 
بالعمـــل  مطالبتهمـــا  تجـــب  ومولدوفـــا 
على إكمـــال المزيـــد من الإصلاحـــات قبل 
تحديد موعد رســـمي لإطـــلاق المفاوضات. 
وأضافت أن المفوضية، الـــذراع التنفيذية 
للاتحـــاد الأوروبي، ســـتصدر فـــي مارس 
الـــذي  التقـــدم  بشـــأن  تحديثـــا   2024

تم إحرازه.
وحتى عندما تبدأ أوكرانيا المفاوضات، 
فإنها سوف تكون في بداية عملية مضنية 
من الإصلاحات، ربما تستغرق سنوات، إن 
لم تكن عقـــودا، قبل انضمامها إلى التكتل 

الأوروبي.
وبالإضافة إلى الحث على إحراز تقدم 
في ما يتعلق بأوكرانيا ومولدوفا، اقترحت 
المفوضيـــة منـــح جورجيـــا صفة مرشـــح 

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدولتان الســـوفيتيتان سابقا، 
مولدوفا وجورجيا، تقدمتا بطلبي عضوية 
في نفس الوقت الذي تقدمت فيه أوكرانيا. 
كمـــا بعثت حرب أوكرانيا حياة جديدة في 
محـــاولات الاتحاد الأوروبي المتعثرة لضم 
أعضاء جـــدد، في إطار ســـعي التكتل إلى 

إبقاء النفوذ الروسي والصيني بعيدا.
وللمـــرة الأولى، قدمـــت اللجنة تقريرا 
إلى كل من الدول العشـــر التي تطمح لنيل 
عضوية التكتـــل: تركيا وجورجيا والجبل 
الأســـود (مونتنيجرو) وصربيا وكوسوفو 
وألبانيا ومقدونيا الشـــمالية، والبوســـنة 

والهرسك، وأوكرانيا ومولدوفا.
ورأت وزيـــرة الخارجية الســـلوفينية 
تانيـــا فاجـــون أن التوســـيع لا يصب في 
والأعضـــاء  الأوروبـــي  الاتحـــاد  صالـــح 
الجدد فحســـب، بـــل يمثل أيضـــا ضرورة 
جيوســـتراتيجية، وقالت ”ستكون أوروبا 
أكثر اســـتقرارا وأمنـــا وازدهـــارا عندما 

تكتمل عملية التوسيع“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بتركيـــا، وصلـــت 
الاتحـــاد  إلـــى  انضمامهـــا  محادثـــات 
الأوروبي، والتي كانت بدأت في 2005، إلى 
طريق مســـدود. كما أن المفاوضات معلقة 
مـــع ألبانيـــا والجبـــل الأســـود ومقدونيا 

الشمالية وصربيا.
ولم تتلق جمهورية البوسنة والهرسك 
موافقة ، فهـــي لم تحصل على دعم واضح 
لبـــدء المحادثات بعدما نالت صفة مرشـــح 
للانضمـــام إلـــى التكتـــل الأوروبـــي فـــي 
ديســـمبر. وقـــد أوصـــت المفوضيـــة ببدء 
المفاوضات ”بمجرد تحقيق الدرجة اللازمة 

من الامتثال لمعايير العضوية“.
وبحســـب تقريـــر التوســـيع، أحرزت 
البوســـنة تقدما فـــي ما يتعلـــق بالمعايير 
السياسية، حيث تم على نحو سريع نسبيا 
تشـــكيل حكومـــة فعالة عقـــب الانتخابات 
التـــي أجريـــت في عـــام 2022. كمـــا بدأت 
الجمهويـــة تنفيذ إصلاحـــات، بما في ذلك 
تعزيـــز مبدأ اليقين القانونـــي. ورغم ذلك، 
تعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات في 
جمهورية صربسكا، والتي تقوض النظام 

الدستوري في البلاد، مسألة شائكة.
وقد قوبلت رسالة بروكسل بردود فعل 
متباينة في البوسنة والهرسك، حيث قالت 

بوريانا كريســـتو، رئيســـة مجلس وزراء 
البوســـنة والهرســـك، إن البـــلاد لا تـــزال 
أمامهـــا فرصة لإحراز تقدم ســـريع صوب 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـــال زيليكـــو كومشـــيتش، رئيـــس 
المجلس الرئاســـي في البلاد، ”الآن، يعود 

الأمر كله لنا!“.
وأعـــرب رئيـــس جمهورية صربســـكا 
ميلـــوراد دوديـــك عـــن خيبة أملـــه. وكتب 
”توقعنـــا توصية غير مشـــروطة، وضوءا 
أخضر لبـــدء المفاوضـــات.. للشـــروع في 
المفاوضـــات  لتنظيـــم  الحقيقـــي  العمـــل 

وإجرائها“.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  مفـــوض  ودعـــا 
لشؤون التوسيع أوليفر فارهيلي مقدونيا 
الشـــمالية، الأربعاء الماضي، إلى تســـريع 
وتيرة إجراء الإصلاحات المتعلقة بالاتحاد 
الأوروبي، بعد إطلاق مفاوضات الانضمام.
كمـــا أعـــرب عـــن قلقـــه إزاء بعـــض 
التعديـــلات التـــي أدخلـــت علـــى القانون 
الجنائـــي، والتي من شـــأنها التأثير على 

العديد من قضايا الفساد المهمة.
ورغم ذلك، لا تـــزال بلغاريا تصر على 
إدراج حقوق الأقلية البلغارية في دســـتور 
مقدونيا الشـــمالية، كشـــرط مسبق لتخلي 
صوفيا عـــن حق النقض (الفيتو) على بدء 
الاتحاد الأوروبـــي محادثات الانضمام مع 

سكوبي.
وأوضـــح فارهيلـــي أن صربيا أجرت 
بالفعـــل تعديـــلات دســـتورية مـــن أجـــل 
اســـتقلال القضـــاء، كمـــا عدلـــت قوانـــين 
الإعلام، ضمن أمور أخرى. وأحرزت تقدما 
في إطار مواءمة سياســـتها الخارجية مع 
الاتحاد الأوروبي، ولكن عدم فرض بلغراد 

عقوبات على روسيا، يظل مدعاة للقلق.

ودعا المفوض بلغراد وبريشـــتينا إلى 
المزيـــد من الانخـــراط فـــي حوارهما الذي 
يرمـــي إلى تطبيـــع العلاقات بـــين صربيا 
وكوســـوفو، وحث الجانبين على تنفيذ ما 

اتفقا عليه بالفعل.
وقـــال الرئيـــس الصربـــي ألكســـندر 
فوتشـــيتش ”كل مـــا تضمنـــه التقرير كان 
متوقعـــا. لا يتعـــين علينا توقـــع تغييرات 
ثوريـــة. مـــن المهم أن نســـير على المســـار 
الأوروبـــي، وأن نحافظ في الوقت نفســـه 

على مصالحنا الوطنية“.
ويرتبط بالحديث عن الدفعة لانضمام 
أوكرانيـــا، وغيرها من الـــدول التي تطمح 
لنيل عضوية التكتل، نقاش أكثر جوهرية 
بكثير بشأن كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي 
إذا مـــا وصل عدد دوله الأعضـــاء إلى 30، 

أو أكثر.
وتصـــر دول، مثـــل هولنـــدا، على أنه 
لا يمكـــن أن تكـــون هناك ســـبل مختصرة 
على مســـار نيل العضويـــة. وتتهم المجر، 
وهي أقرب حليف لروســـيا داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، كييف بفرض قيـــود على ذوي 

الأصول المجرية في أوكرانيا.
والســـماح بانضمـــام دولـــة مزقتهـــا 
الحرب، ويتجاوز تعداد سكانها 40 مليون 
نسمة، إلى الاتحاد الأوروبي أمر من شأنه 
أن يـــؤدي إلى تحول كبير وتكاليف باهظة 
للتكتل، وهو ما سيحول بعض المستفيدين 
تماما من أموال الاتحاد الأوروبي إلى دول 

مساهمة تماما.
كلاوس  الرومانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
يوهانيـــس، خـــلال اجتمـــاع مـــع رئيس 
الـــوزراء البلجيكـــي ألكســـندر دي كـــرو، 
إن بوخارســـت، على ســـبيل المثـــال، تريد 
انضمـــام مولدوفا وأوكرانيا ســـريعا إلى 
الاتحاد الأوروبي، لكـــن هذا لا يعني ”بين 

يوم وليلة“.
أن  ”نـــدرك  يوهانيـــس  وأوضـــح 
ســـنوات،  تســـتمر  الانضمام  مفاوضـــات 
وندرك مـــن تجربتنا الخاصة، ونرى جيدا 
أنها تستغرق زمنا طويلا بالفعل بالنسبة 
لبعض دول غرب البلقان. بشـــكل واضح، 
نريد أن تبدأ المفاوضات ســـريعا… لا يعني 
هـــذا الانضمام، بل مفاوضات واســـتعداد 

للانضمام“.

 واشــنطن - بينمـــا يركـــز العالـــم على 
تخفيف حدة الحرب بين إسرائيل وحماس 
والصراع المستمر في أوكرانيا، تركز تركيا 
علـــى الظفر بموطئ قدم فـــي الجمهوريات 
الســـوفييتية الســـابقة في جنوب القوقاز 
وآسيا الوســـطى. وتوفر الثقافة المشتركة 
الأساس المنطقي لتوثيق وشائج العلاقات، 
والواقـــع أن الصفقـــات التجارية والأمنية 
التي تم التفاوض عليها مع منظمة مجلس 
التعـــاون للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة ”أو.

تي.أس“ تمثل الدافع الفعلي.
وتأسســـت منظمـــة الـــدول الناطقـــة 
بالتركية (المجلس التركي سابقا) في 2009، 
وتضـــم تركيـــا وأذربيجان وكازاخســـتان 
وقرغيزيا وأوزبكســـتان، فيمـــا تحمل كل 
من المجر وتركمانســـتان وشـــمال قبرص 
التركية (التي لا تعترف بها إلا أنقرة) صفة 

عضو مراقب فيها.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان في قمة المنظمة الأسبوع الماضي 
أســـتانا،  الكازاخســـتانية  العاصمـــة  في 
إن اللغـــة التركيـــة هي التي تربـــط تركيا 
بأذربيجان وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان 
وتركمانســـتان وأوزبكستان، وردد الزعيم 
التركـــي الدعـــوات إلـــى أبجديـــة تركيـــة 
مشتركة، وقال إن عنصر اللغة مهد الطريق 

لوحدة تلك الدول.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن النـــداء رمـــزي 
إلـــى حـــد كبيـــر، إلا أنـــه كان رســـالة إلى 
عن  للتخلـــي  وأوزبكســـتان  كازاخســـتان 
الحروف الســـيريلية، التي تشـــكل أساس 
النص الروسي لصالح الأبجدية اللاتينية، 
التي اعتمدتها تركيا في عام 1928. وقامت 
أذربيجان حليفة أنقـــرة بتلك الخطوة في 
عام 2001 في خطـــوة ينظر إليها بوضوح 

على أنهـــا تنصل من الحكم الســـوفييتي 
الســـابق، بينمـــا تحولـــت تركمانســـتان 
إلـــى النص اللاتينـــي حتى قبـــل ذلك في 
تســـعينات القرن العشـــرين وهي دولة في 

منصب مراقب في المنظمة.
نيكـــولا  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
ميكوفيتش إنه بالنســـبة إلـــى تركيا، فإن 
المنظمة هـــي أكثر من مجرد كتلة لإنشـــاء 
ســـيناريو مشـــترك، بل إنها أداة ناشـــئة 
يمكن أن تســـاعد تركيا على إخراج روسيا 
من جنوب القوقاز وآســـيا الوسطى، وهي 
مناطـــق مهمة إســـتراتيجيا حيث يشـــكل 

الناطقون بالتركية معظم السكان.
كان  إذا  مـــا  هـــو  الكبيـــر  والســـؤال 
الأعضـــاء الآخـــرون فـــي منظمـــة مجلس 
التعاون للدول الناطقة بالتركية يشاركون 

تركيا ذلك الطموح؟

ويرى المحلـــل السياســـي ميكوفيتش 
في مقـــال له بموقع ”سنديكيشـــن بيورو“ 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
والأدنـــى، أن الأدلة تشـــير حتـــى الآن إلى 
أن تلـــك الـــدول لا تملـــك ذلـــك الحمـــاس. 
فعلى ســـبيل المثـــال، يتمثل أحـــد أهداف 
بدعم  تركيا في إقنـــاع دول ”أو.تـــي.أس“ 
الجمهورية التركية لشـــمال قبرص، حيث 
تعتبـــر الجمهورية المعترف بهـــا من قبل 
تركيا فقـــط، جزءا مـــن جمهورية قبرص، 
جمهوريـــة  تعـــد  تركمانســـتان،  ومثـــل 

شـــمال قبـــرص التركية دولـــة في منصب 
مراقب في منظمة مجلـــس التعاون للدول 

الناطقة بالتركية.
وفي الوقت نفســـه، يبـــدو أن أعضاء 
منظمة الدول الناطقة بالتركية منقســـمون 
بشـــأن موقفهـــم تجـــاه جمهورية شـــمال 
قبـــرص التركيـــة، وخلافـــا لما حـــدث في 
الســـابقة فـــي أنقرة في  قمة ”أو.تي.أس“ 
شـــهر مارس الماضي، حيـــث عومل الزعيم 
القبرصـــي التركي إرســـين تتـــار كرئيس 
دولة، لكن في أستانا في الأسبوع الماضي، 
لم يكـــن هناك وجـــود رســـمي لجمهورية 

شمال قبرص التركية.
أما المســـائل الجيوسياســـية الأخرى 
فهي أكثر إثارة للانقســـام، فعلى الرغم من 
كونهمـــا حليفتين، إلا أن تركيا وأذربيجان 
لديهمـــا مواقـــف متعارضة تماما بشـــأن 
الصراع بين إســـرائيل وغـــزة، حيث يدعم 
شعب أذربيجان إســـرائيل علانية، وتزود 
باكو إسرائيل بـ60 في المئة من احتياجاتها 
النفطية في حين ينشـــر أردوغـــان خطابا 

معاديا لإسرائيل.
نقطـــة  التجاريـــة  الممـــرات  وتعـــد 
خلاف أخـــرى، حيـــث تشـــترك أذربيجان 
وكازاخستان وتركيا في الاهتمام بالإنجاز 
السريع لمشروع الممر الأوسط، وهو طريق 
نقل يبدأ من جنوب شـــرق آسيا والصين، 
ويمـــر عبـــر كازاخســـتان وبحـــر قزويـــن 
وأذربيجان وجورجيا وتركيا وإلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، دعمت قيرغيزستان 
وأوزبكستان خطط روسيا لبناء ممر النقل 
الجنوبـــي، والذي مـــن شـــأنه أن يتجاوز 
كازاخســـتان. وإن القاســـم المشـــترك بين 
معظم الدول الناطقة بالتركية السوفييتية 
الســـابقة، إن لم يكن كلهـــا، هو الرغبة في 

مغادرة منطقة النفوذ الروسية.
تطويـــر  إلـــى  كازاخســـتان  وتتطلـــع 
علاقات أوثق مع الـــدول التركية المجاورة 
والغرب، مما يمنح تركيا فرصة للمشاركة، 
ولدى قيرغيزستان دور في المعترك، وعلى 
الرغم من كونها حليفة روســـيا في منظمة 

معاهدة الأمن الجماعي، إلا أنها اشـــترت 
مؤخرا طائرات بـــدون طيار تركية الصنع 
مـــن طـــراز أقنجـــي وأقســـنغور، والتـــي 

تستخدم لأمن الحدود.
وتمتلك قيرغيزســـتان بالفعل طائرات 
بدون طيار تركية الصنع من طراز بيرقدار، 
ويقال إنها اســـتخدمتها ضد طاجيكستان 

خلال اشتباك حدودي عام 2022.
العســـكرية،  المعـــدات  عـــن  وبعيـــدا 
تستخدم تركيا أيضا التعاون الاقتصادي 
لإغـــراء التعامـــل مـــع جمهوريات آســـيا 
الوسطى السوفييتية السابقة. على سبيل 
المثال، تهدف أنقرة إلى الوصول إلى هدف 
تجـــاري ثنائي بقيمة 10 مليارات دولار مع 
كازاخســـتان، في حين وصلت استثمارات 
الشـــركات التركية في أوزبكستان بالفعل 

إلى 1.5 مليار دولار.

لكــــن المشــــكلة بالنســــبة إلــــى أنقرة 
هــــي أن أعضــــاء ”أو.تــــي.أس“ هــــم دول 
غيــــر ســــاحلية تعتمــــد بشــــكل كبير على 
الجغرافيا الروســــية، فعلى سبيل المثال، 
وكازاخســــتان،  تركمانســــتان  تعتمــــد 
باعتبارهمــــا مصدرين رئيســــيين للطاقة، 
علــــى خطــــوط أنابيــــب النفــــط والغــــاز 
التي تعبــــر الأراضي الروســــية للوصول 
إلــــى عملائهمــــا فــــي أوروبا، ومــــا دامت 
روســــيا دولــــة عبور مهمة لمــــوارد الطاقة 
فــــي العالم التركــــي، فإن محاولــــة تركيا 
ســــتكون  المنطقــــة  فــــي  محلهــــا  لتحــــل 

مهمة صعبة.
والحقيقـــة هـــي أن أعضـــاء منظمـــة 
مجلـــس التعاون للـــدول الناطقة بالتركية 
مـــن مرحلة ما بعـــد الاتحاد الســـوفييتي 
يحتاجون إلى روســـيا بقـــدر ما يطمحون 

إلـــى زيـــادة العلاقات مع تركيـــا، ولا يزال 
كل منهـــم منخرطـــا فـــي رابطـــة الـــدول 
المستقلة التي تهيمن عليها روسيا، وتظل 
كازاخســـتان وقيرغيزســـتان جـــزءا مـــن 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده 
موســـكو، فضلا عن منظمة معاهدة الأمن 

الجماعي.
لكـــن المحلل ميكوفيتش يشـــير إلى أن 
تلـــك التحالفات توضح أنه بالنســـبة إلى 
معظـــم دول ”أو.تـــي.أس“ التركيـــة، فـــإن 
رؤيـــة تركيـــا لنظـــام عالمي تركـــي بقيادة 
أنقرة هـــي نظرة مـــن جانب واحـــد فقط، 
وقد يرى أردوغان الأمر بعبارات بســـيطة 
على قطعة من الورق، ولكن بالنســـبة إلى 
إخوة تركيا في الجمهوريات الســـوفييتية 
السابقة، فإن الفصل الأخير مع موسكو لم 

يكتب بعد.
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الضرورة الجيواستراتيجية تسرّع توسيع الاتحاد الأوروبي لعضوياته

تركيا تتودد إلى الجمهوريات السوفييتية السابقة 
للوقوف أمام روسيا

الفصل الأخير مع موسكو لم يكتب بعد لدى «إخوة تركيا»

المنظمة أكثر من مجرد تكتل لدول ناطقة بالتركية

تتحرك تركيا مستغلة الأوضاع الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية لتعزيز 
ــــــط بين دول منظمة مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، وعينها على  التراب
إخراج روســــــيا تدريجيا من جنوب القوقاز وآســــــيا الوسطى واكتساب القوة 

اللازمة التي تجعلها قادرة على الوقوف أمام موسكو.

دفعة إيجابية لأوكرانيا

حرب أوكرانيا أحيت 
محاولات الاتحاد الأوروبي 

لضم أعضاء، في إطار 
سعيه إلى إبقاء النفوذ 

الروسي والصيني بعيدا

رؤية تركيا لنظام 
عالمي بقيادتها نظرة 

من جانب واحد

نيكولا ميكوفيتش



 أبوظبــي - يظهر اســـم محمد دحلان 
المسؤول الأمني الســـابق في قطاع غزة 
كخيـــار مطـــروح لمـــا بعد الحـــرب التي 
تشـــنها إســـرائيل على القطـــاع والتي 
تهدف من خلالها إلى القضاء على حركة 
حماس، فـــي وقت تخيم فيـــه الضبابية 
على مســـتقبل غـــزة السياســـي بعد أن 
أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو خلـــط الأوراق بالقـــول إنه لن 
يسمح للســـلطة الفلســـطينية ”بشكلها 

الحالي“ بحكم غزة.
وجـــود  عـــدم  إن  دحـــلان  ويقـــول 
الدولة  لإقامـــة  واضحـــة  إســـتراتيجية 
الفلســـطينية وإنهاء الاحتلال يجعل من 
الصعـــب عليه وعلـــى غيـــره إدارة غزة 

المدمرة.
وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه وكالة 
رويترز في إمارة أبوظبي يقطع القيادي 
السابق في الســـلطة الفلسطينية محمد 
دحلان سعيه إلى أي منصب ويقول ”أنا 
لا أبحث عـــن أي منصب ولم تعد لي أي 
صلة بأي عمل حكومي ولكنني سأستمر 
في دعم الشـــعب الفلســـطيني والوقوف 
بجانـــب أهلنا بما تيسّـــر مـــن علاقاتنا 
العربيـــة. لا أريـــد أي مكانة أو موقع في 
المستقبل لكني أيضا لن أتوقف عن أداء 

واجبي وهذا واضح لا لبس فيه“.
ويعزو دحلان غياب الرؤية لمستقبل 
غـــزة إلـــى غيـــاب التصور عنـــد كل من 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة والمجتمع 
الدولي لما بعد الحرب، إذ دخلت إسرائيل 
الحرب من دون رسم إستراتيجية لما بعد 

حرب غزة.
وقـــال ”دخلـــت (إســـرائيل) القطاع 
خليّهـــا تدبّر نفســـها، هي قـــوة احتلال 
وســـيتعامل معها الشـــعب الفلسطيني 
على أنهـــا قوة احتلال ولـــن يجدوا من 
يأتي لأخذ هذا الهم وتحمّل المســـؤولية، 
والذي يريد الحرب فليتحمل مســـؤولية 
نتائجهـــا مـــش يـــدوّر (لا يفتـــش) على 

ضحايا ليعطيهم هذه المسؤولية“.
ويشـــهد قطاع غزة قصفا ودمارا لم 
يســـبق لهما مثيل جـــراء الهجوم الذي 
تشنه إسرائيل برا وبحرا وجوا عليه ردا 
على هجمات حركة المقاومة الإســـلامية 
(حمـــاس) على بلـــدات إســـرائيلية عبر 
الحدود في الســـابع مـــن أكتوبر والذي 
تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل حوالي 
1200 شـــخص، واختطـــاف حوالي 240 

كرهائن إلى القطاع الفلسطيني.

فـــي  الصحيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
غـــزة إن أكثر من 11 ألف شـــخص، كثير 
منهم نســـاء وأطفال، قتلوا منذ أن بدأت 
إسرائيل هجومها على القطاع الساحلي 
الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون 

نسمة.
وفي رأي دحلان أن ”الحرب ستنتهي 
إلـــى خراب على كل الأطراف، ومن يدخل 
في غزة لا يعرف أن يخرج، لا أحد عارف 

ولا أحد عنده ضمانات“.
ولا يـــرى دحـــلان نتائـــج عســـكرية 
محققة للجيش الإســـرائيلي على الأرض 
إلـــى غاية اليوم (الاثنـــين) فهو ”ينتصر 
على الأبرياء فقط، أطفال وشـــيوخ مثلما 
يفعـــل الآن وكأن الحـــرب المعلنة لإنجاز 

قتل المدنيين“.

المشكلة والحل

يســـتخلص القيـــادي الـــذي شـــغل 
مناصـــب أمنيـــة بـــارزة فـــي الســـلطة 
الفلسطينية وكان خصما بارزا لحماس 
في الداخل بأن المشـــكلة ليست حماس، 

ويقـــول إن ”الموضـــوع أشـــمل من ذلك، 
الموضـــوع ليس حماس في غـــزة فقط“، 
متســـائلا ”هل كانت حماس تشكل أزمة 
وحدها أم أن المشـــكلة كانت أنه لا توجد 
حكومة إســـرائيلية قابلة لفكرة الســـلام 

مع الشعب الفلسطيني؟“.
حماس  المشـــكلة  ”اليـــوم  وأضـــاف 
وغدا ماذا ستكون المشـــكلة؟ ولنفترض 
أن إســـرائيل تخلصت مـــن حماس، هل 
تقبـــل بحل الدولتين وتعطـــي دولة ذات 
مصداقية فلســـطينية تعيـــش جنبا إلى 
جنب مع إســـرائيل؟ الجـــواب من وجهة 

نظري لا، فليثبتوا عكس ذلك“.
وكان دحـــلان قد اتخذ في الســـابق 
موقفـــا متشـــددا ضد حمـــاس ووصف 
بأنـــه  الانتخابـــات  فـــي  انتصارهـــم 
”كارثـــة“، لكنه يقـــول اليوم ”أنا لســـت 
مناصـــرا لحماس وبينـــي وبينهم كثير 
من الخلافـــات الجوهرية والكبيرة، لكن 
أن تبرر لنفســـك رفع شعار الديمقراطية 
وتعـــذب وتقتل الأطفال لأنهـــم انتخبوا 

حماس زمان؟ هذا عار إسرائيلي“.
ويعود دحلان إلى وثائق عام 1948 

ليؤكد عقيدة التهجير والنزوح لدى 
إسرائيل ويقول ”الوثائق 

التي يتم تسريبها سواء من 
الاستخبارات أو من الأحزاب 
أو من وزير المالية خلاصتها 

أنهم لا يريدون الشعب 
الفلسطيني في فلسطين، فكرة 

التهجير والتطهير العرقي 
وهذه فكرة أيديولوجية 

قائمة لدى الصهيونية وفي 
وثائق منذ 48 حتى الآن، لا 
يستطيعون أن يعيشوا من 
وجهة نظرهم في إسرائيل 

إلا إذا قتلوا كل الشعب 
الفلسطيني أو هجروه“.

وأما الشعب الفلسطيني 
فيراه دحلان ثابتا ولا يريد 

النزوح ”ورغم كل القهر 
والاستغلال والأسلحة… 
فالشعب الفلسطيني ما 
زال بفقره وجوعه وبلا 

كهرباء وماء ودواء 
مثبتا في ركام بيوته“.

القيـــادي  يعتقـــد  ولا 
الســـابق أن فكرة التهجير ستكون قابلة 
للتطبيـــق والتنفيذ ســـواء بالنزوح إلى 
سيناء أو الأردن قائلا ”حتى لو نفذوها 
بقـــوة الدبابـــات وحملـــوا كل مواطـــن 
فلســـطيني علـــى دبابـــة وطلعـــوه على 
سينا هيلف (يدور) ويرجعلهم تاني من 

الجهة الأخرى، فنحـــن ليس لدينا وطن 
غير فلسطين، جربوا كل أنواع التعذيب 
والقتـــل الجماعي، ما يجـــري اليوم في 
غـــزة هي حرب عالميـــة تقودها الولايات 
وإســـرائيل  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة 
علـــى المواطنين فـــي غزة ولـــن يفلحوا 

فيها“.

ودحلان فـــي بدايـــة الســـتينات من 
العمر وهو قيـــادي تدرج في قيادة حركة 
فتـــح حتـــى أصبـــح عضوا فـــي لجنتها 
المركزيـــة قبـــل أن يصطدم مـــع الرئيس 

محمود عباس.
وعمد دحلان إلى تشـــكيل تيار جديد 
أطلق عليـــه اســـم ”التيـــار الإصلاحي“ 
للحركـــة وانضم إليه البعـــض من حركة 

فتح وخصوصا من قطاع غزة.
وكانـــت حركـــة فتح بقيـــادة الرئيس 
عباس تلاحق كل من تعقد أنه انضم إلى 
حركـــة التيار الإصلاحـــي التابع لدحلان 

وتتخذ إجراءات بحقه.
وينظـــر البعـــض إلـــى دحـــلان على 
أن لديـــه طموحـــا للعودة إلـــى الأراضي 
الفلسطينية وأنه خليفة محتمل للرئيس 

عباس.
وفي التقييم الميداني للوضع، يعتبر 
دحلان أنه ليس لدى إســـرائيل أي إنجاز 
عسكري تعرضه على مجتمعها 
”فالحرب العسكرية بدأت وانتهت 
في 7 أكتوبر بفضيحة“. وقال ”ما 
بعد 7 أكتوبر هو عمل انتقامي من 
إسرائيل ومَن يدعمها، وكل ما يجري الآن 
وفي المستقبل القريب لن يكون لصالحها، 
وسيشكل فضيحة أخلاقية لكل من دعم 
إسرائيل في هذا الغلط، 
وهذا الدعم لإسرائيل 
بقتل المدنيين يورط 
الشعب الإسرائيلي 
والحكومة الإسرائيلية لأنه 
لا يوجد مخرج إلا السلام“.

وعن مستقبل هذا 
الصراع يجزم دحلان بأن 
الفلسطينيين لا يطلبون 
معركة نهائية مع الاحتلال لكن 
الحل هو ”أن ينخلع الاحتلال 
من الضفة وغزة والقدس 
الشرقية.. نحن شعب لن يتنازل 

مهما كلف الأمر“.
ويعوّل المسؤول الفلسطيني 
السابق على الأجيال الفلسطينية 
القادمة في صنع الحلول ويقول 
للإسرائيليين ”إذا بدهم نصيحة ما 
يغلبوا حالهم (لا يتعبوا أنفسهم) مع 
الشعب الفلسطيني يا إما بيعطونا 
حل الدولتين يا إما الجيل القادم لن 
يقبل بحل الدولتين لأن هذا الجيل 
سيكون هو الجيل الذي قُصف ودُمر 

وشُتت في الضفة وغزة“.
وطالـــب دحلان الذي يعد شـــخصية 
مثيـــرة للجدل ويُنظر إليه على أنه متعدد 
العلاقـــات على مســـتوى دولـــي ”بوقف 

الحرب ثم الحديث الجـــدي ولمرة واحدة 
لفكرة حـــل الدولتين، الذيـــن يديهم فكرة 
بـــأن تعميق الاحتلال في غزة ســـيجد له 
حلا يكـــون واهما. والجيـــل الحالي في 
فلســـطين إذا لم يجد أملا في الاســـتقلال 
والحريـــة وحياة كريمة ســـيكون أقســـى 
بألف مرة مما شاهدناه، سيكون أشرس“.
ويخلص دحلان فـــي تقييمه إلى أنه 
”إذا لم يعملوا على حـــل الدولتين خليهم 

يغرقوا في رمال غزة“.
وأما الحـــل فيرى دحـــلان أنه يتمثل 
فـــي تشـــكيل مجلـــس إداري متخصص 
من التكنوقـــراط لإدارة الأمـــور في فترة 
انتقاليـــة لمـــدة ســـنتين لإعـــادة الإعمار. 
وبعدها يتم إعلان دولة فلســـطينية بدون 
حـــدود يعترف بهـــا العالم ويتـــم إجراء 
انتخابـــات برلمانية فـــي الضفة والقطاع 
معـــا، ويصبـــح نظـــام الحكـــم برلمانيـــا 
بحيث يحكم رئيس وزراء وليس رئيســـا 
للجمهورية، باعتبار أنه بعد رحيل ياسر 
عرفات لم تعد هناك شـــخصيات تاريخية 

ترأس وحدها الدولة الفلسطينية.

عباس مرفوض

ألقـــى رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالمزيد من الشكوك حول 
مستقبل قطاع غزة مشيرا إلى أن السلطة 
الفلسطينية بشكلها الحالي لا ينبغي أن 

تتولى مسؤولية القطاع الساحلي.
وتعهـــدت إســـرائيل بالقضـــاء على 
حركة المقاومة الإســـلامية (حماس) التي 
تحكـــم غزة في أعقـــاب هجومها الصادم 
عبـــر الحـــدود في الســـابع مـــن أكتوبر. 

وتشن غزوا واسع النطاق للقطاع.
لكنهـــا لم تحدد مـــن يتعين عليه حكم 
القطـــاع بعـــد انتهـــاء الصـــراع مكتفية 
بالقول إن إســـرائيل ستحافظ على الأمن 

العام.
لا  إســـرائيل  إن  واشـــنطن  وتقـــول 
يمكنهـــا احتلال القطاع بعـــد الحرب، إذ 
قال وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن الأســـبوع الماضي إنه تجب إعادة 
توحيـــد إدارة غـــزة مع الضفـــة الغربية 
المجاورة التي تدير الســـلطة الفلسطينية 

أجزاء منها.
وقـــال الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس الجمعة إن الســـلطة الفلســـطينية 
يمكـــن أن تلعب دورا مســـتقبليا في حكم 
قطـــاع غزة، لكن نتنياهو أشـــار في وقت 
متأخر الســـبت إلـــى أنـــه لا يريد إطلاق 
العنـــان لحـــكام الســـلطة الفلســـطينية 

الحاليين في غزة.

أبـــدى  صحفـــي،  مؤتمـــر  وخـــلال 
نتنياهـــو شـــكاواه طويلـــة الأمد بشـــأن 
المناهج الدراســـية في مدارس الســـلطة 
الفلســـطينية، التـــي يقـــول إنهـــا تغذي 
الكراهيـــة لإســـرائيل، وبشـــأن سياســـة 
السلطة المتمثلة في دفع الرواتب لعائلات 

الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وقال ”لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم 
أبناءها… القضاء على دولة إسرائيل، ولا 
يمكــــن أن تكون هناك ســــلطة تدفع رواتب 

عائلات القتلة“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن أن تكــــون هنــــاك 
سلطة يرأسها شخص لم يدن المذبحة (في 
الســــابع من أكتوبر) بعد مرور أكثر من 30 

يوما“.
وفي تصريحات لشــــبكة ”أن.بي.سي“ 
الأحد شدد نتنياهو على هذا الموقف على 
نحو أكبر. وقال ”نحن بحاجة إلى ســــلطة 

مختلفة. نحتاج إلى إدارة مختلفة“.
وعندما ســــئل عــــن طبيعــــة مثل هذه 
الســــلطة أو الإدارة قــــال ”أعتقــــد أنه من 

السابق لأوانه تحديد ذلك“.
المتحــــدث  أبوردينــــة،  نبيــــل  وقــــال 
باســــم عباس، لرويترز إن الإســــرائيليين 
يسعون إلى إبقاء الانقسام بين المنطقتين 
الفلســــطينيتين، الضفــــة الغربيــــة التــــي 

تحتلها إسرائيل وغزة.
وأضــــاف أن ”المحاولات الإســــرائيلية 
لفصل غــــزة عن الضفة الغربية ستفشــــل 

ولن يسمح بها مهما كانت الضغوط“.

وكانت الســــلطة الفلسطينية تدير كلا 
من الضفة الغربية وغزة لكن تم طردها من 
الأخيــــرة في عــــام 2007 بعد صراع داخلي 

قصير الأمد مع حماس.
وبينما تريد الحكومات الغربية إشراك 
الســــلطة الفلســــطينية في مســــتقبل غزة 
يقول دبلوماسيون إن هناك أيضا مخاوف 
مــــن أن عباس البالغ مــــن العمر 87 عاما لا 
يتمتع بالسلطة الكافية أو الدعم من شعبه 
لتولي المســــؤولية. وقال دبلوماسي مقيم 
في القــــدس ”في الوقت الحالــــي لا توجد 
فكــــرة واضحة بخصوص ما قد يحدث في 

غزة بمجرد توقف القتال“.
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ينظر البعض إلى دحلان 
على أن لديه طموحا للعودة 
إلى الأراضي الفلسطينية 

وأنه خليفة محتمل 
للرئيس عباس

محمد دحلان خيار مطروح لما بعد الحرب في غزة
إسرائيل ترفض تولي عباس الضعيف مسؤولية القطاع بعد تصفية حماس

حل الدولتين طريق التسوية

في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز 
ــــــة أبوظبي،  فــــــي العاصمة الإماراتي
تطرق القيادي السابق في حركة فتح 
والمســــــؤول الأمني الأسبق في قطاع 
ــــــى ما يتداول  غــــــزة محمد دحلان إل
ــــــه دورا قياديا في  حول إمكانية لعب
غزة بعــــــد الحرب وســــــبل الحل في 
القطاع المدمر، مشــــــددا على أن حل 
الدولتين يبقى الخيار الوحيد لتسوية 

القضية الفلسطينية.

بأنـــه  الانتخابـــات 
”أنا لســـت  ول اليوم
وبينهم كثير  وبينـــي
وهرية والكبيرة، لكن 
شعار الديمقراطية  ع
طفال لأنهـــم انتخبوا 

عار إسرائيلي“.
لى وثائق عام 1948
ير والنزوح لدى

وثائق 
سواء من 
ن الأحزاب
خلاصتها

عب 
سطين، فكرة 
العرقي

جية 
نية وفي
 الآن، لا 
شوا من 
سرائيل 
عب

روه“.
لسطيني 
ولا يريد 

لقهر 
حة… 
ي ما 
وبلا 

ه“.
يـــادي 

تهجير ستكون قابلة 
ســـواء بالنزوح إلى 
لو نفذوها  ئلا ”حتى
حملـــوا كل مواطـــن 
بابـــة وطلعـــوه على 
من تاني ويرجعلهم

الفلسطينية وأنه خل
عباس.

وفي التقييم الميد
دحلان أنه ليس لدى
عسكري تع
”فالحرب الع
7 أكتوبر في
7 أكتوبر بعد
إسرائيل ومَن يدعمه
وفي المستقبل القريب
وسيشكل فضيحة
إس
و

والحك
لا يوج

الصر
الفل
معركة نها
الحل هو
من ال
الشرقية.. ن
مهما كلف
ويعوّل
السابق على
القادمة في
للإسرائيليين 
يغلبوا حالهم (لا
الشعب الفلسط
حل الدولتين يا
يقبل بحل الد
سيكون هو الج

ب ب ي

الض وشُتت في
لج و و يي

وطالـــب دحلان 
مثيـــرة للجدل ويُنظر
مســ على العلاقـــات

و و ي ن ى
إلى الأراضي الفلسطينية

وأنه خليفة محتمل 
للرئيس عباس

لا يعتقد القيادي السابق 
في فتح أن فكرة التهجير 
ستكون قابلة للتطبيق 

والتنفيذ سواء نحو سيناء 
أو باتجاه الأردن

المشكلة ليست حماس 
فقط... المشكلة أنه لا 
توجد حكومة إسرائيلية 
قابلة لفكرة السلام مع 

الشعب الفلسطيني 
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السنة 46 العدد 12953 آراء
إسرائيل دولة حرب، 

العنف لغتها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ليس سوى جثة سياسية لم تُدفن 

بعد. وهو لا أكثر من موظف سلطة 
بلدية لدى إسرائيل. إلا أنه مازال موضع 

رهانات، توحي بأنه يمكن أن يتولى 
إدارة غزة، تحت إشراف أمني إسرائيلي.

لو كان عباس مقبولا في الضفة 
الغربية لكان يمكن للأمر أن ينطوي على 

معنى. ولو كان عباس نجح في توفير 
الأمن لإسرائيل، وهو في عقر داره، لكان 

من الجائز القول إنه سوف يوفر أمنا 
لها في غزة. ولو كان قادرا على السيطرة 

على المجموعات المسلحة في فصيله 
نفسه (فتح) لكان من الممكن الثقة به.
ولكن عباس مرفوض في الضفة. 
وفشل في أداء واجباته الأمنية تجاه 

إسرائيل. والمقاومة المسلحة داخل حركة 
فتح، فضلا عن باقي المعارضة فيها، 

تنتظر موته.
كان بوسعها أن تقتله في أي وقت، 
إلا أنها تستكثر عليه أن يحظى بلقب 

”شهيد“، وهو لا يستحقه.

ومن الواضح أنه رجل ميت على 
أي حال. يؤثر الصمت، ليس لأنه ”بين 

نارين“، بل لأنه يدين نفسه مع أول كلمة 
ينطقها، أيا كانت. ولا يثق به أحد، حتى 

ولو قال لا إله إلا الله.
وإسرائيل تريده على هذه الصورة. 

مشروعها لن يكتمل إلا بوجود جثة مثله 
تقدر على امتصاص الركلات، من دون أن 

تشعر بشيء.
ولو أن انتخابات أجريت في غزة، 
بعد انتهاء الحرب، وترشح لها عباس 

في مقابل لا أحد، فإن ”لا أحد“ هو الذي 
سوف يفوز بالأغلبية الساحقة. وعباس 
لم يجر انتخابات منذ انتهاء ولايته في 

العام 2009 أصلا، ليحكم مطمئنا إلى 
رعاية إسرائيل له، رغم أنها ظلت ترفض 

التفاوض معه، حتى صار أقصى ما 

يطمح إليه هو أن يحظى ليس باستئناف 
مفاوضات السلام وإنما بـ”أفق“ لها، لكي 
يعيش على أوهامه ما بقي له من الوقت. 

وهو يستهلك الأوكسجين بلا فائدة أو 
مبرر.

والقول إنه يمكن أن يحكم غزة 
قد يكشف عن مدى توغل الأوهام في 

الولايات المتحدة. إلا أنها ليست أوهاما 
فقط؛ إنها خطط. فالوهم قائم في رام الله 

بمسمى ”سلطة“. وهو جزء من مخطط 
يستهدف إفراغ الوجود الفلسطيني من 

نوازع الدعوة إلى الاستقلال أو حق 
تقرير المصير. وهذا ما يراد له أن يكون 

في غزة.

التمردات المسلحة المحدودة في 
الضفة الغربية، من وجهة نظر إسرائيل، 

أمر يمكن السيطرة عليه، ولا تشكل 
تهديدا فعليا للتوسع الاستيطاني. وجثة 

الرئيس تتحمل الركلات هناك، بمقدار 
ملموس من سعة الصدر. وهو ما تعرفه 

جنين على أي حال، حتى بات من المخيف 
لـ”الرئيس“ عباس أن يذهب إلى مخيمها. 

وعندما حاول للمرة الأولى بعد 11 عاما 
من الخوف خرج منها مطرودا، لائذا 

بحراسة مشددة، يوفرها له رئيس جهاز 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
”الحلول المؤقتة“ أو ”أنصاف 

الحلول“ لأجل التفاوض أبد الدهر على 
أنصافها الأخرى هو كل ما تسعى إليه 

إسرائيل والولايات المتحدة. هذان الطرفان 
في سباق مع الوقت. اُنظرْ في مسار 
السنوات منذ توقف المفاوضات على 

أساس اتفاقات أوسلو، وسترى أن نحو 
ثلاثة عقود من الزمن قد وفرت لإسرائيل 

الكثير.
وفقًا للبيانات المقدمة من مكتب 

الإحصاء المركزي الإسرائيلي، كان هناك 
في نهاية عام 2000 حوالي 190 ألف 
مستوطن يعيشون في المستوطنات 

في الضفة الغربية. ويوجد الآن أكثر 
من 450.000 مستوطن. أما في القدس 
الشرقية فقد كان هناك في نهاية عام 

2000 نحو 172 ألف مستوطن، وارتفع 
عددهم الآن إلى أكثر من 220.000 

مستوطن.
عباس الذي تولى السلطة في يناير 

من العام 2005 مسؤول عن هذه النتيجة. 
وبقاؤه يتنفس، لو أمكن لـ18 سنة أخرى، 
سوف يقضي على كل شيء اسمه شعب 
فلسطيني، وليس ذلك الشيء الذي كان 

يدعى ”قضية فلسطينية“ فقط.
حماس ليست أسوأ الحلول، حتى 

وإن لم تكن أفضلها. لأنه لا يوجد أسوأ 
من سلطة ”الرئيس“ عباس أصلا. إنها 
سلطة فساد واستبداد من جهة، وشلل 
سياسي وعطالة فكرية من جهة أخرى. 

راهنت على اتفاقات أوسلو، فلما تم 
قتلها على أرض الواقع لم تعد تعرف 

ماذا تفعل.
الخيارات الانتحارية ليست هي 

الحل الأمثل. لأنها بالتعريف تقود إلى 
ما تقود. صحيح أنها تُبقي القضية 

الفلسطينية قضية ملتهبة بما تستهلكه 
من بشر وحجر، إلا أن إستراتيجيات 

الاحتلال والتوسع الاستيطاني لا تأبه 
بالضرورة لما يلتهب من المشاعر.

هناك واقع يجري إملاؤه على الأرض 
بالعنف والتعسف والقوة، لصالح 

سبعة ملايين مستوطن، ولا يضيره أن 
يخسر بضع مئات من الجنود، وظيفتهم 

الأساسية هي أن يموتوا من أجل ما 
يمُلى على أرض الواقع.

كل ما تتمناه حماس الآن هو أن 
يجري وقف إطلاق النار لترث خرابا 

وتحسبه نصرا. والخراب سوف يدوم 
دهرا. وإسرائيل تصنعه من أجل سباق 

الوقت إياه. تنشغل غزة عشر سنوات 
بالبحث عن إعادة إعمار، بينما تستكمل 
إسرائيل مشروعها الاستيطاني، بما قد 

يشمل غزة نفسها.
وحيث أن سلطة عباس ليس لديها 

حلول، فإن خيارات حماس تبدو وكأنها 
هي الحل الوحيد. وهي كذلك فعلا.

هذا الواقع هو نفسه ما يُفضي إلى 
القول إن الفلسطينيين، في قضيتهم 

وليس في أجساد ضحاياهم فقط، يدفعون 
ثمن الفشلين – الخيارين معا: غياب 

الحلول، أو الحل الأسوأ.
الكل يتحدث الآن ويدافع عن ”حل 

الدولتين“، ويدعو إلى تجديد المفاوضات 
بشأنه. حماس نفسها سوف ترضى بذلك. 

ولكن إذا لم تثبت ثلاثة عقود أنه وهم، 
فإن ثلاثة عقود أخرى لن تقدم نتيجة 

أفضل.
أغبى الخيارات هو أن تكرر الشيء 

نفسه، وتتوقع نتيجة مختلفة.
لو كانت خيارات ”الدولة الواحدة“ 

هي التي شغلت جدول الأعمال 
الفلسطيني طيلة هذا المقدار من الوقت، 

فهل كان دمار غزة سيكون هو الثمرة؟ 
وهل كان التوسع الاستيطاني هو العقبة؟ 

وهل كانت أعمال العنف والتعسف 
هي العاقبة الوحيدة التي ينتظرها 

الفلسطينيون بين سلطة احتلال وسلطة 
فساد؟

مؤسف تماما أن الخيارات 
الفلسطينية ظلت تغفل عن أهم مصادر 

قوتها.
ربما تشير الديمغرافيا الفلسطينية 

في الضفة وغزة والداخل إلى بعض 
هذه القوة، ولكن ليس بوصفها ”قنبلة 
ديمغرافية“ كما يريد لها هواة القنابل 

أن تكون.
إلغاء السلطة الفلسطينية كان 

سيلقي بكل أعباء هذه الديمغرافيا على 
إسرائيل. كان سوف يحيي قضية الحقوق 

والحريات وقيم العدالة والمساواة، كما 
كان الحال في جنوب أفريقيا العنصرية. 

والمقاومة السلمية قد لا يكون بوسعها 
أن توقف عمليات الاستيطان، ولكن ”دولة 

لشعبين“ كان سيظل بوسعها أن تحيي 
الأمل بفلسطين كلها، من البحر إلى النهر.

كان يمكن لغزة، في صراع السبعة 
ملايين فلسطيني من أجل الحرية 

والمساواة في ”الدولة الواحدة“، أن تقف 
لتتنظّر وتتفرج، على الأقل.

غزة، بعزلتها وانفصالها النسبي، 
كان بوسعها أن تبقى ظهيرا لهذا الأمل. 
إلا أنها اختارت أن تهدمه وتهدم نفسها 
معه. ربما لأن مسار اليأس على الضفة 

التي يحكمها عباس كان هو ”خيار“ 
البؤس والفشل.

هذا القول ليس انتقادا لخيارات 
حماس، وهي في غمرة القتال والمآسي. 

إلا أنه صرخة وعي، لعلها تنهض من 
تحت الأنقاض في الضفة وغزة معا.

أعرف شيئا واحدا عن الحرب: أن 
تخوضها لتنتصر، وأنت تعرف تماما 

ما ينتظرك. لا أن تخوضها لتطلب وقفا 
لإطلاق النار.

صرخة وعي من تحت أنقاض غزة
علي الصراف
كاتب عراقي

أمام اعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية بحق إسرائيل في 

الوجود ما الذي فعلته إسرائيل؟ 
صارت تعمل على محو الحق 

الفلسطيني الذي اعترف به العالم بعد 
كفاح مضن، استمر عقودا. لقد استغلت 

إسرائيل الاتفاقات التي وقعها 
الفلسطينيون وبالأخص على مستوى 

تخليهم عن الكفاح المسلح لتزيد من 
رقعة الأرض التي تحتلها وتبني 

مستوطنات جديدة ولم تقدم واقعيا 
أي دليل على أنها ترغب في ترسيخ 

سلام عادل، بل كانت على العكس 
من ذلك دولة حرب، تغير قواتها على 
الجزء الصغير من فلسطين الذي آمل 
الفلسطينيون في أن يقيموا دولتهم 

المستقلة عليه.
منذ أن حاصرت القوات 

الإسرائيلية مقر الرئيس ياسر عرفات 
عام 2002 بدا واضحا أن إسرائيل 

تصر على الاستمرار في عدم احترام 
القوانين الدولية ولم تكن على استعداد 

لتقديم أي نوع مما تسميه تنازلات 
في مشروعها التوسعي الاستيطاني 

للفلسطينيين الذين كان عليهم أن 
يدركوا منذ تلك اللحظة أن كل ما 

وقعوه مع إسرائيل وبإشراف دولي لم 
يكن سوى خديعة وأنهم لن يحصدوا 

من التنازلات التي قدموها سوى الريح 
وأن العالم الذي كان طرفا في كل 

الاتفاقات التي وقعوها لن يقف معهم 
في الدفاع عن حقوقهم، بل سيفعل 
العكس من ذلك تماما وسيخذلهم.

لقد تُرك الرئيس عرفات يومها 
وحيدا إلى أن مات. وبذلك تكون 

إسرائيل هي التي دفعت الفلسطينيين 
إلى اليأس من إمكانية خروجهم 

بشيء ذي قيمة، يستحق الذكر من 
الاستمرار في مفاوضات بدت وكأنها 

نوع من حوار الطرشان. ولهذا انتهت 
المفاوضات إلى الفشل الذي تواطأ 
الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني 

على عدم الإعلان عنه تحاشيا لاندلاع 
انتفاضة شعبية أخرى. واقعيا كانت 

الأراضي التي هي تحت إشراف وإدارة 
السلطة الفلسطينية محتلة بطريقة 

أو بأخرى، حيث لم تكف القوات 
الإسرائيلية عن اجتياحها بذريعة أو 
بأخرى ولم تكن السلطة التي تزعمها 

منذ موت عرفات مهندس اتفاق أوسلو 
محمود عباس قادرة على التصدي لها 

ومنعها من القيام بذلك.
كل ذلك أدى إلى انهيار ثقة 

الفلسطينيين بالسلطة التي أوكلوا 
لها الدفاع عن قضيتهم وصولا إلى 

قيام دولتهم. لقد تبين لهم أن السلطة 
التي أفقدتها إسرائيل القدرة على 

الحركة خارج الإشراف الإداري هي 
مجرد غطاء لاحتلال من نوع جديد، 

قد يكون أشد خطرا من الاحتلال 
المعلن، ذلك لأنه ينطوي على اعتراف 
مبطن بحق الإسرائيليين في التمدد 

وإنشاء مستوطنات جديدة على 

الأراضي التي يُفترض أنها ستكون 
جزءا من دولة فلسطين المستقبلية. 

بل إن الفلسطينيين صاروا على يقين 
من أن تلك الدولة المنشودة لن ترى 

النور ما دامت السلطة قائمة. كل هذا 
صنعته إسرائيل، ساعدتها الطبقة 

السياسية الحاكمة في إطار السلطة. 
وبعد أن مرت ثلاثون سنة على اتفاق 
أوسلو انخفضت مستويات الأمل لدى 
فلسطينيي الداخل والخارج على حد 

سواء. فالدولة التي بشر بها ياسر 
عرفات من على منصة الجمعية العامة 

للأمم المتحدة صارت عبارة عن غرفة 
إنعاش في مستشفى أقامته إسرائيل 

بديلا للحلم الفلسطيني.

هل ستأسف إسرائيل لأنها 
دفعت الفلسطينيين إلى اللجوء مرة 

أخرى إلى خيار العنف؟ سأقول ثانية 
إن إسرائيل دولة حرب، أنشأتها 

العصابات الصهيونية لتكون كذلك 
وهي غير مستعدة للتعامل مع مَن 

اغتصبت أرضه وشردته ودمرت 
مستقبله على أساس غصن الزيتون 
الذي رفعه عرفات في الأمم المتحدة. 
ما صار الفلسطينيون على يقين منه 
أن إسرائيل لا ترى في السلام قاعدة 
للتفاهم معهم وهو ما دفع الكثيرين 

منهم يأسا وليس إيمانا إلى أن يقفوا 
وراء حركة حماس حين اقتطعت غزة 

وحولتها إلى إقطاعية أو مشروع إمارة 
إسلامية، ليست فلسطين سوى واجهة 

زائفة له. ولكنها العودة إلى العنف 
الذي عملت إسرائيل على ترسيخه 

في علاقتها بالشعب الفلسطيني الذي 
تنازلت منظمة التحرير عن ثوابت 

كثيرة باسمه من غير أن يقبض شيئا 
على أرض الواقع. ذلك ما حول غزة إلى 

مشروع مأساة مستمرة. هناك تستمر 
الحرب التي تريدها إسرائيل قاعدة 

لعلاقتها بالفلسطينيين.
وكما أرى فإن الكارثة التي ضربت 

غزة ولا تزال فصولها مستمرة، قتلا 
وتشريدا وتدميرا وخرابا، لن تشكل 

بداية لانفتاح العالم على البحث 
عن أسباب استمرار العنف ومن ثم 

معالجته وصولا إلى حل للمسألة 
الفلسطينية، بل هي مجرد حلقة من 
حلقات مسلسل طويل تراه إسرائيل 
منسجما مع وجودها، دولة حرب لا 

تنفع معها محاولات التطبيع العربي.

رجل الحلول المؤقتة وأنصاف الحلول
هذه جنين، وليست غزة، فأين الحلم الفلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إسرائيل دولة حرب أنشأتها 

العصابات الصهيونية لتكون 

كذلك، وهي غير مستعدة 

ن اغتصبت أرضه 
َ
للتعامل مع م

وشردته ودمرت مستقبله 

على أساس غصن الزيتون 

الذي رفعه ياسر عرفات في 

الأمم المتحدة

كل ما تتمناه حماس الآن هو 

أن يجري وقف إطلاق النار لترث 

خرابا وتحسبه نصرا. والخراب 

سوف يدوم دهرا تصنعه 

إسرائيل لتنشغل غزة عشر 

سنوات بحثا عن إعادة إعمار



أكثر ما يضر بقضايا الشعوب 
التحررية والوطنية هو فقدان 

قادتها للقرار السياسي المستقل. وتتم 
مصادرة استقلالية القرار الوطني 

للشعوب والدول بعد أن تتحول أدواتها 
النضالية المفترضة وأنظمة الحكم فيها 
إلى بيادق ودمى، بشكل جزئي أو شبه 

كلي أو كلي، في أيادي دول وأنظمة 
أخرى لها من المصالح والأجندات ما 

يتناقض كليا مع تطلع تلك الشعوب إلى 
الحرية والاستقلال، أو تطلع تلك الدول 

إلى الاستقرار والازدهار.
ولعل مثال حركة حماس الإخوانية 

وارتهان قرارها بنظام الملالي في 
طهران، وما استجلبه ذلك ومازال 

يستجلب من ويلات وفظائع يكتوي 
بنيرانها الفلسطينيون في قطاع غزة، 

نموذج حي وماثل للعيان. فالحرب التي 
أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر 

الماضي ضد إسرائيل، وما استتبعه ذلك 
من حرب إسرائيلية مضادة وشرسة، 
لم تكن حرب الشعب الفلسطيني أو 
الغزاويين أو الدول العربية ضد تل 

أبيب، وإنما كانت حرب إيران بالوكالة 
بواسطة حماس التي تشكل قطبا من 
أقطاب محور ”الممانعة“ الذي يخدم 
عمليا أجندات الغرب وتيار اليمين 
المتطرف في إسرائيل. هذا اليمين 

المولع بتطبيق العقاب الجماعي ضد 
الفلسطينيين وأخذهم بجريرة حماس 
التي خطفت قطاع غزة واستولت عليه 

منذ سنة 2007 بعد الإطاحة بحكم حركة 
فتح.

تحريك جبهة غزة من قبل طهران في 
هذا التوقيت يأتي في سياق صراعها 
الظاهري مع الولايات المتحدة بشأن 
ملفها النووي والعقوبات الأميركية 

والغربية الاقتصادية الصارمة المفروضة 
عليها منذ أمد. فكلما انحشر نظام ولاية 

الفقيه بطهران في الزاوية الضيقة 
والمظلمة بدأ بتحريك أذرعه السرطانية 
في المنطقة، ابتداء من العراق ومرورا 
بسوريا ولبنان وغزة وانتهاء بجماعة 

الحوثي في اليمن، تحت راية ضرب 

المصالح الأميركية، علما أن نظام الملالي 
يهدد ويضرب واقعيا مصالح الدول 
العربية المعتدلة في المنطقة، أو على 
الأقل يهدف إلى تهييج الرأي العام 
العربي والإسلامي ضد هذه الدول، 

وذلك عن طريق بث الخطاب الشعبوي 
القومي والديني والمذهبي المتزمت الذي 

لم يجن منه العرب والمسلمون سوى 
الخسائر.

ومن بين الأهداف التي تسعى إيران 
إلى تحقيقها من وراء الحرب الراهنة 

بواسطة الأداة حماس خلط الأوراق من 
جديد على الصعيد الإقليمي، بعد هبوب 

رياح الاعتدال والتطبيع بين إسرائيل 
ودول عربية خاصة الخليجية منها، 

على عكس ما تشتهي سفن الولي الفقيه 
الإيراني.

كلما اشتدت رياح التغيير والاعتدال 
والتطبيع في المنطقة عمدت طهران إلى 

افتعال الأزمات، عبر استنفار واستخدام 
وكلائها في المنطقة ضد خصوم طهران، 

وذلك بإطلاق رياح مضادة قوامها 
التطرف والتشدد. هؤلاء الوكلاء 

أصبحوا بمثابة اللعنة والنقمة على 
البلدان التي يوجدون فيها.

وفي هذا السياق يقول الكاتب 
الأميركي توماس فريدمان في صحيفة 
نيويورك تايمز ”أعتقد أن إيران، مثل 

حماس، رأت في الجهود الأميركية 
– الإسرائيلية لتطبيع العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية الإسلامية 

تهديدا إستراتيجيا كان من شأنه أن 
يترك إيران ووكلائها معزولين في 

المنطقة“، خاصة وأن النتائج المترتبة 
على التطبيع بين إسرائيل والدول 

العربية، ولاسيما السعودية، على المدى 
القريب والبعيد لن تكون لصالح طهران، 
وقد تؤدي تدريجيا إلى تقليص نفوذها 

وإرخاء قبضتها على الدول الأربع، 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، هذه 

البلدان التي لطالما تباهى المسؤولون 
في طهران بأن إيران هي التي باتت 

تحكم فيها عمليا.
الدول الأربع أضحت بمثابة حقل 

تجارب لسياسات ومرامي إيران 
الخبيثة دون اكتراث لسلامة شعوبها 

واستقرارها وسيادتها، وإنما فقط لأجل 
دعم مكانتها الإقليمية وبقائها لاعبا على 

ساحة النفوذ والاستقطاب الإقليمية 
والدولية على حساب سلامة واستقرار 
وسيادة هذه الدول التي تتغلغل فيها 

بواسطة وكلائها المحليين.
وبعد أن ورطت إيران حركة حماس 

في حرب غير متكافئة مع إسرائيل 
يدفع الفلسطينيون ثمنها، لم تحرك 

طهران ساكنا سوى الشجب والتنديد 
الدبلوماسي والإعلامي وحضّ وكلائها 

في لبنان واليمن على إطلاق بعض 
”الفتاشات“ ضد إسرائيل لذر الرماد 

في العيون. وقد باتت إيران قلقة أكثر 
من أي وقت مضى على مصير أذنابها 
في لبنان واليمن فيما إذا اتسع نطاق 

الحرب، خاصة إذا تأكدت طهران أن 
حماس في غزة صارت مهددة وجوديا، 

الأمر الذي سيفتح شهية إسرائيل 
لتوجيه ضربة قاضية إلى حزب الله 

الإيراني في لبنان.
سعت طهران من وراء أزمة غزة 
الحالية إلى إشعال حرب شاملة بين 

إسرائيل والدول العربية لإنهاك جميع 
المتحاربين، الأمر الذي سيصب في 

نهاية المطاف لصالح طهران، أو على 
الأقل استدراج الدول العربية المعتدلة 
ولاسيما مصر والأردن بشكل أو بآخر 

إلى أتون الحرب الدائرة، بالإضافة إلى 
إحراج دول الخليج بعدم جدوى وعبثية 

خيار التطبيع مع إسرائيل، وتجييش 
الرأي العام العربي والإسلامي ضد 

المطبعين مع تل أبيب عن طريق القنوات 

الإعلامية التي تبث الخطاب الشعبوي 
المتطرف.

كل هذه المغامرات والمقامرات التي 
تحيكها وتحبكها إيران حول مصائر 
الشعوب والدول هي لإثبات وجودها 

وفاعليتها على الأرض، ومن أجل 
مقايضة الغرب حول ملفها النووي 

ومستقبل العقوبات الاقتصادية التي 
تعاني منها منذ عدة سنوات.

أدوات وتجليات الإسلام السياسي 
بشقيه السني والشيعي، سواء أكانت 

أنظمة حكم أم جماعات، أصبحت 
وبالا على الشرق الأوسط والمنطقة 

عموما بسبب تبنيها خطابا أصوليا 
يريد إرجاع المنطقة قرونا إلى الوراء، 
وإشعال وتأجيج الصراعات الدينية 

والمذهبية من جديد. هذا الخطاب يبرر 
لأنظمة الحكم في طهران وأنقرة التدخل 

في شؤون الدول الأخرى والتحكم 
في مصائرها، كما هو حال إيران في 

العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
واليمن، وكما هو حال تركيا في سوريا 

وليبيا والعراق وقبرص.

ومن المفارقات في هذا الميدان 
مباركة الولايات المتحدة والغرب عمليا 
للتدخلات الإيرانية والتركية السافرة 

في شؤون المنطقة. كيف لا، وقد تم 
تنصيب نظام الملالي في طهران سنة 

1979 من قبل الغرب، بعد أن استضاف 
الغربيون الخميني في باريس قادما من 
النجف، وبعد أن سلطوا عليه الأضواء 
ووصفوه بالثائر ثم مهدوا له الطريق 

نحو الحكم في طهران عقب تحييد 
الجيش الإيراني وحمل الشاه على 

الهروب والادعاء بوجود ثورة وما إلى 
ذلك من هذا الهذيان. وجود نظام الملالي 

في طهران يخدم أجندات الولايات 
المتحدة والغرب عموما لأنه يجلب إلى 
المنطقة عدم الاستقرار وهذا هو ديدن 

واشنطن والغرب إجمالا.
هذا هو ثمن فقدان استقلالية القرار 

السياسي والسيادي والارتهان بإرادة 
الآخرين كما فعلت حماس ومازالت 

تفعل في غزة؛ خوض المغامرات 
والمتاجرة بأرواح الأبرياء وسلامتهم 
وممتلكاتهم، واعتبار الأرواح مجرد 

أرقام ومشاريع قتل (شهادة) في سبيل 
إرضاء نزوع قادة حماس وأسيادهم 

في طهران إلى التطرف والجهاد 
المزعوم ومنْح اليمين الإسرائيلي 

المتطرف مسوغات التنكيل بالمدنيين 
الفلسطينيين الأبرياء.

حركة حماس الإخوانية منذ 
تأسيسها الرسمي سنة 1987 أصبحت 
شوكة في خاصرة العمل الفلسطيني 

الموحد، وإحدى الحركات التي جابهت 
منظمة التحرير الفلسطينية بالفكر 
والسلاح، هذه المنظمة التي تعتبر 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني من وجهة نظر العالم أجمع.
وتتبنى حماس وجهة نظر متطرفة 
حيال حل القضية الفلسطينية تتمثل 
في عدم الاعتراف بإسرائيل وبوجوب 
الجهاد ضدها وإزالتها، مع ما يترتب 

على ذلك من فواتير باهظة الثمن 
يدفعها الفلسطينيون في غزة الذين 

يعتبرون ضحايا أفكار ومجازفات قادة 
حماس والولي الفقيه أولاً، واليمين 

الإسرائيلي المتطرف ثانيا.
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حرب حماس أم حرب الولي الفقيه الإيراني في غزة؟

منذ اندلاع حرب الخرطوم بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع ظل الموقف الدعائي الحربي أو 
التفاوضي للجيش السوداني ينطلق 
من اتهام قوات الدعم السريع بأنها 

تحتل الأعيان المدنية من مستشفيات 
ومرافق عامة وحتى منازل المواطنين. 
واشترط الجيش في مفاوضات جدة 
الأولى إخراج الدعم السريع من هذه 

الأعيان. لكن مع صباح السبت 11 
نوفمبر 2023 فوجئ السودانيون ببيان 

للجيش، يتهم فيه الدعم السريع بتدمير 
جسر شمبات الحيوي والرابط بين 

مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. 
ومن المعروف أن الخرطوم تُسمى 

العاصمة المثلثة نسبة إلى الشكل المثلث 

ا، حيث يقترن  الذي تبدو عليه جغرافيًّ
النيلان الأبيض والأزرق في العاصمة 

السودانية ليكونا النيل عند منطقة 
المقرن، وتبدو قاعدة هذا المثلث مكونة 

من مدينتي بحري وأم درمان، بينما 
رأس المثلث هو مدينة الخرطوم.

جسر شمبات الذي يربط بين 
مدينتي بحري وأم درمان تم افتتاحه في 
العهد العسكري لحكومة الرئيس الفريق 

عبود عام 1966، وشيدته شركة ريتش 
الإيطالية بأموال المعونة الأميركية التي 
قدمتها إدارة الرئيس الأميركي نيكسون 

للدول الأفريقية ومن بينها السودان، 
حتى أن هنالك شارعا شهيرا يشق 

مدينة بحري من الشمال إلى الجنوب 
أطلق عليه اسم ”شارع المعونة“.

جسر شمبات الذي تم قصفه 
بالطيران صباح السبت، سيطر خبره 

على محتوى الميديا السوداني، وتسبب 
منظر الخرق الذي قسمه إلى نصفين 

في شعور السودانيين بحزن شديد؛ 
فللجسر دلالة رمزية ونفسية وتاريخية 
بل حتى سياحية، ويشكل عبوره لحظة 

نفسية بمثابة روشتة للعلاج يكتبها 
طبيب نفسي لمن يعاني من القلق أو 

الاكتئاب، فالمسافة القصيرة التي 
يقطعها العابر بين المدينتين تمثل 

برهة من الطمأنينة مقتطعة بمهارة 
من محيط الضجيج المديني المعبأ بكل 

أنواع القلق الوجودي والمعيشي، وعلى 
مرمى ضفة منه يرى العابر نهر النيل 

والبساتين المجلوة بالخُضرة تقبع على 
طول ضفافه.

كل ما يمكن أن يقال هنا إن جسر 
شمبات ليس مجرد معبر يربط بين أم 

درمان والخرطوم، وإنما هو في الواقع 
أحد معالم الهوية الجمالية المهمة 

للخرطوم نفسها ولجغرافيتها، لذا فإن 
ردود فعل السودانيين كانت تعبر عن 

حزن عميق لتدمير هذا المعلم.

كلا الجانبين يتهم الآخر بتدمير 
الجسر، إلا أن المفاجأة هذه المرة أن بيان 

الجيش قد سبق بيان الدعم السريع، 
وقبل أن ينتشر حتى خبر تدمير الجسر. 
لكن واقع الأمر يرجح ضلوع الجيش في 

تدميره عن طريق الطيران، لأن الواقع 
الميداني في العاصمة نفسها يشهد 

سيطرة الدعم السريع الواضحة على 
مدينة الخرطوم العاصمة وأجزاء كبيرة 

من بحري وأم درمان. ويوضح هذا المسار 
العملياتي أن الجهة التي لها مصلحة 

في تدمير الجسر هي الجيش السوداني 
خصوصاً وأنه في الآونة الأخيرة أصبح 

يعتمد بشكل كامل على الطيران بعد 
الفشل الواضح للمشاة في الكثير من 

المعارك وتكبد الجيش خسائر وفقدانه 
مواقع إستراتيجية ورمزية مهمة مثل 

سلاح المدرعات وحصار سلاح المهندسين 
في أم درمان والقيادة العامة نفسها في 

الخرطوم، رغم خروج الفريق البرهان 
قائد الجيش ورفيقه الفريق كباشي 

ووصولهما إلى بورتسودان.
أكثر من مراقب ومحلل، والرأي 

العام نفسه، لم يصدقوا رواية الجيش 
بأن الدعم السريع هو من قام بتفجير 

الجسر، نسبة إلى الحيثيات التي 
ذكرناها، والمتعلقة بوقائع التوازنات 

الميدانية التي تظهر تراجع الجيش 
ا بجانب كلية القادة والأركان  ميدانيًّ

أو كلية نميري العسكرية، وهي الكلية 
المتخصصة في منح الدرجات العليا 

العسكرية.
إن هنالك دراسات حول 

الإستراتيجيات العسكرية المحتملة 
لحماية الخرطوم، ومن بينها تدمير 

الجسور، حيث أن الوضع الجغرافي 
للخرطوم يجعلها أقرب إلى شبه جزيرة 

بين النيلين الأبيض والأزرق، كما أن 
التاريخ يحفظ محاولة لتفجير جسر 

القوات المسلحة على النيل الأزرق في 
العام 1976 إبان هجوم تعرضت له 

الخرطوم من قوات الجبهة الوطنية 
المعارضة القادمة من ليبيا معمر القذافي 

آنذاك، والمدعومة من نظامها. وكانت 

الجبهة الوطنية حينها مكونة من حزب 
الأمة والإخوان المسلمين والحزب الوطني 
الاتحادي. والغريب أن نظام مايو وقتها 
أطلق على هذه المحاولة العسكرية اسم 

”انقلاب المرتزقة“، لأن أغلب عناصر 
مقاتليها من حزب الأمة كانوا من دارفور، 

فتم وصفهم بأنهم مرتزقة قادمون من 
تشاد، ولم يختلف الوضع الآن مع أفراد 
قوات الدعم السريع، وتمت إضافة دولة 
النيجر إلى تشاد هذه المرة لانتزاع صفة 
السودانية من جنود الدعم السريع حتى 

يتطابق وصفهم مع الصورة الذهنية 
للقادم الغريب من وراء الحدود، وكأن 

م بين الوطني  هذه البروباغندا التي تُقسِّ
والأجنبي مازال يتم تبادلها كلما 

تعرضت السلطة في الخرطوم لتهديد 
يسعى لتغيير بنية تركيبتها.

يبدو أن تدمير الجسر كان المقصود 
منه قطع إمدادات الدعم السريع 

والمحافظة على ما تبقى من سيطرة 
الجيش على بعض مناطق أم درمان، 

خصوصاً منطقة وادي سيدنا العسكرية 
شمال أم درمان حيث يوجد مطار 

عسكري مهم، وإذا تمت السيطرة عليه 
من قبل قوات الدعم السريع المتقدمة 

تجاهه فذلك يعد بمثابة ضربة قاصمة 
في هذه الحرب. لكن يجب القول هنا 
إن قصف جسر شمبات يبدو تصرفا 
هستيريّا، يتناقض مع حالة التفاؤل 
العام التي سادت بعد جلوس طرفي 
الاقتتال إلى طاولة الحوار في جدة 

برعاية السعودية والولايات المتحدة. 
ومن الواضح أن المركز القيادي للجيش 

انتقل بشكل مؤثر إلى أنصار النظام 
القديم من الإسلاميين، وأن البرهان نفسه 

خرج من التأثير داخل القرار الميداني، 
ليكون القرار الميداني تحت قبضة أنصار 

نظام البشير من الإسلاميين، إذ تُعتبر 
هذه الحرب بالنسبة إليهم حرب وجود 

كتنظيم هيمن من قبل على كل مؤسسات 
الدولة السودانية، فأصبح وجوده 

مرتبطاً عضويّا ببقائه في السلطة، لا 
يهمه في سبيل ذلك تدمير كل جسور 

السودان، بل السودان نفسه، ليبقى هو 

وتبقى مصالحه، ويبقى الهدف إفشال 
مفاوضات جدة حتى لا يتم التوصل إلى 
سلام شامل في السودان. وجدير بالقول 

إن تدمير جسر شمبات وربما جسور 
أخرى في الطريق يضعنا أمام وضع 

هستيري لأنصار النظام القديم.

تدمير جسر شمبات.. مؤشر جديد على هستيريا الهزيمة
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 ســيول - اعتُبـــر هجـــوم إلكترونـــي 
أحدث شـــللا في عدد من موانئ أستراليا 
الرئيســـية مؤخرا بمثابـــة ناقوس خطر 
حيـــال ما تراه حكومـــات وخبراء تهديدا 
متزايـــدا للملاحـــة البحريـــة التـــي تعد 

شريان حياة الاقتصاد العالمي.
وأدى الهجـــوم علـــى مرافئ شـــركة 
موانـــئ دبي العالمية التـــي تتولى 40 في 
المئة من تجارة الشـــحن الأســـترالية إلى 
خروجها عن الخدمة لأيام، واعتُبر الأخير 
ضمن سلسلة اختراقات استهدفت موانئ 

حول العالم في السنوات الأخيرة.
وعطّلـــت الهجمـــات الإلكترونيـــة أو 
أوقفت العمليات في عدد من موانئ العالم 

الأكثر انشغالا في السنوات الأخيرة.
وعطّل هجوم ببرامج الفدية استهدف 
في يوليـــو الماضي أكثر الموانئ اليابانية 
انشغالا وهو ناغويا، العمليات على مدى 

أيام.
ولم تتمكن المحطات النفطية في بعض 
أكبر موانـــئ غرب أوروبا من التعامل مع 

السفن بسبب هجوم إلكتروني.
وفي عام 2017، انتشـــر برنامج نوت 
بيتيـــا الخبيث في الأنظمة حـــول العالم 

متســـببا بشـــل عمليات شـــركة الشـــحن 
العالمي العملاقة ميرسك.

كمـــا تعرّضـــت موانـــئ رئيســـية في 
هولندا وكنـــدا والهند وجنـــوب أفريقيا 

والولايات المتحدة لهجمات إلكترونية.

ويقول نحو 75 في المئة من الرؤســـاء 
التنفيذيـــين فـــي قطاع الشـــحن البحري 
الأميركي إن شـــركاتهم تعرّضت لهجمات 
إلكترونية، وفق اســـتطلاع أجرته شركة 

جونز ووكر القانونية عام 2022.
ويعـــد الشـــحن البحـــري ضروريـــا 
بالنســـبة للاقتصاد العالمي، إذ ينقل أكثر 
من 80 في المئة من الســـلع التجارية، وفق 
مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنمية 

(أونكتاد).
وتضـــم البنيـــة التحتيـــة بأكملها ما 
يصفه خبراء بنقاط فشل فردية إذ بإمكان 

هجوم إلكتروني واحد في ميناء أن يؤدي 
إلى كارثة لوجســـتية في سلسلة التوريد 

بأكملها.
وقال الأســـتاذ المســـاعد فـــي جامعة 
نيو ساوث ويلز في سيدني روب نيكولز 
لفرانـــس برس ”إذا كنت تبحث عن هدف، 

فسيكون هذا هو الهدف“.
وتابـــع ”لذلك فإنه بموجـــب القانون 
الأســـترالي وبشـــكل متزايد حول العالم، 
تعد الموانئ بنى تحتية حيوية نظرا إلى 
أنهـــا نقطة إخفاق واحدة ضمن سلســـلة 

إمداد“.
سايبرســـبيس  لجنـــة  وحـــذّرت 
ســـولاريوم الأميركية في تقرير هذا العام 
من أن ”هجوما ســـيبرانيا على منظومة 
بيئية بحرية معقّدة يمكن أن يكون مدمّرا 

بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي“.
وازدادت أتمتـــة واتصـــال عمليـــات 
الملاحـــة البحرية العالمية بشـــكل ســـريع 
في الســـنوات الأخيرة، إذ تربط كل شيء 
انطلاقـــا مـــن آلات التعامل مع الشـــحن 
فـــي الموانئ مرورا بضبـــط حركة الملاحة 
في الممـــرات المائية، وصـــولا إلى أجهزة 

الاستشعار على متن السفن.

وبينمـــا عـــزز ذلـــك الفعاليـــة، إلا أن 
شـــركات أمنية وهيئـــات حكومية حذّرت 
من أنه باتـــت هناك الآن المزيد من النقاط 
التي يمكن لمنفـــذي الهجمات الإلكترونية 

استهدافها.
وعلى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لعملية 
تســـلل في مكتـــب مدير أحـــد الموانئ أن 
تســـمح لمنفّذ عمليـــة الاختـــراق بإدخال 
برمجية خبيثة قادرة على شـــل المنشـــأة 

بأكملها.
وقالت شركة مايتر الأميركية الأبحاث 
فـــي تقرير هـــذا العـــام إن ”الموانئ تمثّل 
بالنســـبة لمنفذي  بيئات غنية بالأهداف“ 

الهجمات الإلكترونية.
ويمكـــن لتداعيات شـــلل ميناء واحد 
أن تصل إلـــى العالم بأكمله، وفق نيكولز 
الذي طرح مثال أزمـــة حركة الملاحة عام 
2021 بعد جنوح ســـفينة حاويات عملاقة 

أدى إلى إغلاق قناة السويس.
وجاء في مســـح للقطاع نشرته شركة 
دي.أن.في لإدارة المخاطر وتصنيف حركة 
الملاحة العالمية هـــذا العام أنه كان هناك 
”توقع عالمـــي تقريبا“ بهجمات إلكترونية 

على قطاع الشحن البحري.

 بكين - تقدم بيانات الإقراض الصادرة 
عــــن البنــــك المركــــزي الصينــــي لمحة عن 
أولويات الحكومة، حيث يلاحَظ نهم على 
ضــــخ الائتمانات لقطاع التصنيع قياســــا 
بصناعة العقارات التي تســــهم بربع نمو 
النــــاتج المحلــــي لثاني أكبــــر اقتصاد في 

العالم.
واعتبارا من نهاية سبتمبر، انخفضت 
القروض غير المســــددة لقطــــاع العقارات 
المتعثــــر بنحــــو 0.2 في المئة على أســــاس 
سنوي، لكن الإقراض لقطاع التصنيع قفز 

بنسبة 38.2 في المئة.
ويحذر خبراء مــــن أن هذه الموجة من 
الاستثمار تختلف في جوانب رئيسية عن 
زيادة الاستثمار الرأسمالي السابقة التي 
أدت، من بــــين تأثيرات أخرى، إلى تضخم 
صناعة الألواح الشمسية، وأثارت معركة 
تجارية وأخرجت عشــــرات الشــــركات من 

العمل.
لكن الاتجاه أثار قلق شركاء تجاريين 
رئيسيين، وخاصة في أوروبا حيث يجري 
التحقيــــق في دعم الســــيارات الكهربائية 

الصينية.
وقــــال ينس إســــكيلوند رئيــــس غرفة 
التجــــارة الأوروبيــــة فــــي بكــــين ”هنــــاك 
اســــتهلاك أقــــل فــــي الصــــين فــــي الوقت 
الحالــــي، لكن لديك طاقة فائضة هائلة يتم 
دفعها إلــــى العالم، بما في ذلك البطاريات 

والطاقة الشمسية والمواد الكيميائية“.
قــــال  التجــــارة،  إلــــى  إشــــارة  وفــــي 
إســــكيلوند إن ”أوروبــــا والصــــين مثــــل 

قطارين سوف يتصادمان“.
وســــتكون السياسة الصناعية للصين 
على جدول أعمال اجتماع منتدى التعاون 
الاقتصادي لآســــيا والمحيــــط الهادئ هذا 
الأسبوع في ســــان فرانسيسكو، حيث من 
المتوقــــع أن يلتقي الرئيس الصيني شــــي 

جينبينغ بنظيره الأميركي جو بايدن.
وفي عهد جينبينغ ســــعت بكين لجعل 
نفســــها قــــوة تصنيعيــــة متقدمة للســــلع 
الراقيــــة للعالم، بمــــا في ذلك الســــيارات 
الكهربائية وتوربينــــات الرياح ومكونات 
الموصــــلات  وأشــــباه  الجــــوي  الفضــــاء 

المتقدمة.
ويقــــول منتقــــدون إن هــــذه الجهــــود 
جــــاءت على حســــاب حاجة أخــــرى، وهي 
جعــــل الصين تســــتهلك المزيــــد وتقلل من 
الصــــادرات، وهــــو تحــــول هيكلــــي يرى 
اقتصاديــــون أنه أساســــي للحفــــاظ على 

مستويات عالية من النمو.
وعانى صُناع السياســــات من الطاقة 
الفائضة من قبل. وقــــال فريدريك نيومان 
كبيــــر الاقتصاديــــين الآســــيويين في بنك 
الــــذي  ”التحفيــــز  إن  أتش.أس.بي.ســــي 
أعقب الأزمــــة المالية العالمية في 2008 أدى 
إلى طفرة فــــي قطاعات الصلــــب والطاقة 

الشمسية وغيرها من المجالات“.
ولكنــــه لفت إلى أن ذلك أدى أيضا إلى 
نمو ساعد في النهاية على استيعاب جزء 

كبير من هذا الإنتاج الجديد.
وهذه المــــرة، أصبح تركيــــز الحكومة 
الفائقة  التكنولوجيــــا  مســــتهدفًا  أضيق، 
و“التصنيع المتقــــدم“، وهو الهدف المحدد 
عــــام 2021 فــــي الخطة الخمســــية الرابعة 

عشرة.
وقـــال نيومـــان ”لقـــد تبنـــت الصين 
إستراتيجية لتحويل الإنفاق الاستثماري 
من قطاع العقـــارات إلى التصنيع، الأمر 
الذي ســـيزيد من القدرة الإنتاجية. وبدلا 
مـــن تعزيز اســـتيعاب الســـلع من خلال 

زيـــادة البنـــاء، تختار الصـــين رفع قدرة 
الصناعات المنتجة للسلع“.

العالميـــة،  ”الأســـواق  أن  وأضـــاف 
للأســـف، ليســـت في وضع يســـمح لها 

باستيعاب القدرة الإضافية“.
وهنـــاك اختلاف آخر عـــن الحلقات 
الســـابقة من الطاقة الفائضـــة، وهو أن 

المبالغ أصغر.
وقال تـــاو وانغ كبيـــر الاقتصاديين 
الصينيـــين في بنك يو.بي.أس إن ”معدل 
النمو الرئيســـي لتمويـــل التصنيع من 
المرجـــح أن يقترب من 18 فـــي المئة، لأن 
المصدر الرئيسي الآخر لتمويل الشركات 
– الســـندات – انخفض بشـــكل حاد، مما 

يعني زيادة مجتمعة أكثر تواضعا“.
وكان نمـــو الاســـتثمار الإجمالي في 
قطـــاع التصنيـــع الصينـــي يتباطأ مع 
استجابة المنتجين لضعف السوق. وقال 
وانـــغ ”لقد انخفضت الطلبيات والأرباح 

وهم يميلون إلى الرد على ذلك“.
فـــي  الاســـتثمار  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
التقنيـــة  ذات  التحويليـــة  الصناعـــات 
العاليـــة يفـــوق بقيـــة القطـــاع، فقد نما 
بنســـبة 11.3 فـــي المئـــة خلال الأشـــهر 
التســـعة الأولـــى من 2023 على أســـاس 
ســـنوي، مقارنـــة مـــع 6.3 فـــي المئة في 
إجمالي الاســـتثمار فـــي التصنيع، وفقا 

لبيانات مكتب الإحصاء.

وخلصـــت مراجعة أجرتهـــا رويترز 
لأكثـــر مـــن 100 وثيقة سياســـية متاحة 
الإعـــلام  وســـائل  وتقاريـــر  للجمهـــور 
الحكومية إلى أن العشرات من حكومات 
المقاطعات والبلديـــات تعمل على زيادة 
نســـبة القروض الحكومية الموجهة إلى 
التنميـــة الخضـــراء والتصنيـــع المتقدم 

والصناعات الاستراتيجية.
وعلى ســـبيل المثال، قامـــت مقاطعة 
غوانغدونـــغ بزيـــادة الإقـــراض لكل من 
التكنولوجيـــا الفائقة والتصنيع المتقدم 
بنحو 45 في المئة، حسبما ذكرت وسائل 

الإعلام الحكومية.
عـــام  مـــن  الأول  النصـــف  وخـــلال 
2023، قفزت القروض المســـتحقة لقطاع 
التصنيـــع عالـــي التقنيـــة فـــي مقاطعة 

شاندونغ الشرقية بنسبة 67 في المئة.
وبحلـــول نهايـــة ســـبتمبر الماضي، 
بلغ إجمالي رصيد القروض المســـتحقة 
فـــي  الفائقـــة  التكنولوجيـــا  لشـــركات 
دونغقوان، وهي مدينة صناعية جنوبية 
يبلغ عـــدد ســـكانها 7.5 مليون نســـمة، 
246 مليار يـــوان (33.7 مليار دولار)، أي 

حوالي خمس اقتصادها.
وفي خضم ذلك تظهر علامات السعة 
الزائدة. وقال ديو فو نائب رئيس شركة 
ريســـتاد أنيرجي، إن ”التوقعات تشـــير 
إلى أن الصين ســـتتمكن قريبا من تلبية 
جميـــع الطلـــب العالمي علـــى بطاريات 

الليثيوم أيون“.

الرئيـــس  إدارة  تواجـــه  واشــنطن -   
الأميركـــي جو بايـــدن ضغوطـــا داخلية 
لتشـــديد الحظر الذي تفرضـــه الولايات 
المتحدة على إيـــران بحجة أن البلد الذي 
يدعـــم حماس ضد إســـرائيل صدّر خلال 
الأشهر الأخيرة نفطا أكثر في 2023 قياسا 

بالأعوام الماضية.
ويؤكد التجار والمحللون والمسؤولون 
التنفيذيون في صناعـــة النفط أن تجارة 
”الخفيـــة“ للخام بـــين العضو فـــي أوبك 
وثانـــي أكبر اقتصاد فـــي العالم تتم عبر 
شـــبكات دفع ونقل موســـعة، مما يجعل 
الولايـــات المتحـــدة تجـــد صعوبـــة فـــي 

الوصول إليها.
وبعد إعلان الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب انســـحاب أميـــركا مـــن الاتفاق 
طهـــران  اضطـــرت  فـــي 2018،  النـــووي 
إلى مواجهـــة حملة ”الضغـــط الأقصى“ 
الأميركيـــة، التي ”ســـعت لإجبارها على 

التخلي عن تخصيب اليورانيوم“.
وهددت واشـــنطن على مدر السنوات 
على  الخمس الأخيرة بفـــرض ”عقوبات“ 
الـــدول، التي لـــم تخفـــض وارداتها من 

النفط الإيراني إلى الصفر.
لكـــن علـــى مـــدى الأعـــوام الثلاثـــة 
الماضية، وحتى مع شح البيانات المتعلقة 
بوضع النفط الإيراني بعد 2018، ارتفعت 
شـــحنات النفط بشـــكل مطرد، بفضل ما 
وصفـــه محللـــون ”تخفيـــف الضغـــوط“ 

الأميركية والطلب الصيني.

ووفـــق حســـابات وكالـــة بلومبـــرغ، 
تقترب إيـــران الآن من الاســـتحواذ على 
المرتبـــة الثالثة بين منتجي منظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك) بعد الســـعودية 
والعـــراق، حيث تتجـــه الغالبية العظمى 
من براميلهـــا، أي أكثر مـــن 90 في المئة، 

نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلـــغ إنتـــاج النفـــط الإيرانـــي في 
أغســـطس الماضـــي 3.15 مليـــون برميل 
يوميا. وهـــذا هو الأعلى منذ 2018، وهو 
العـــام الذي أعادت فيه واشـــنطن فرض 
عقوبات على إيران، وفقا لعمليات مسح 
أجرتهـــا رويتـــرز وأرقـــام منفصلة من 

أوبك.
وقالـــت وزيـــرة الخزانـــة الأميركيـــة 
جانيـــت يلـــين في بداية الحـــرب في غزة 

إنـــه ”من الممكن اتخاذ تدابير جديدة ضد 
إيران“.

وبالرغـــم من مخاطـــر التضخم التي 
قد تنتج عن الضغط على روســـيا وإيران 
تزامنا مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
الأميركيـــة، فقد يضطر بايـــدن إلى زيادة 

حدة التوترات.
ومـــا ليـــس واضحا أكثر هـــو ما إذا 
كانت الولايـــات المتحدة فعليا قادرة على 
فعل الكثيـــر لمواجهة تأثيـــر دعم الصين 

لإيران.
ويؤكد مســـؤولون على دراية بالفكر 
في دوائـــر الحكم بإيران أن صناع القرار 
ليسوا في عجلة من أمرهم لإحياء الاتفاق 
النـــووي مـــع القـــوى العالميـــة لتخفيف 
العقوبات علـــى اقتصاد البـــلاد المعتمد 
على الطاقة، بعد أن ارتفعت أسعار النفط 

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.
همايـــون  إلـــى  بلومبـــرغ  ونســـبت 
فلكشـــاهي، كبيـــر محللـــي النفـــط لدى 
مجموعـــة البيانـــات والتحليـــلات كبلر، 
قوله إن ”التجـــارة بين الدولتين متطورة 
للغايـــة، مع وجود وســـطاء، مـــا يُصعب 
فـــرض عقوبـــات مـــن جانـــب الولايـــات 

المتحدة“.
لكنـــه يـــرى أن واشـــنطن بإمكانهـــا 
استهداف الشـــركات التي تتعامل بشكل 
أكثـــر علانيـــة أو وضوحـــا مـــع إيران، 
لكـــن العديد من هؤلاء الوســـطاء كيانات 

صغيرة.
وأوضـــح أنه من الصعـــب معرفة من 
يجب معاقبته، بالتالـــي يمكن أن تفرض 
واشـــنطن عقوبات على المصافي المحلية 
المســـتقلة وحتى شـــركات النفط المحلية 
مثل ســـينوبك الصينية، لكن هذا سيثير 
المزيد من المشـــكلات السياســـية في ظل 

العلاقات المتوترة بالفعل.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة أدرجت 
الحكومـــة الأميركية شـــركات لها مقرات 
في دولة الإمارات على القائمة الســـوداء 

بسبب تعاملاتها مع روسيا.
كمـــا فرضت عقوبـــات علـــى ناقلتي 
نفط ومالكي الســـفن بسبب انتهاك سقف 
أســـعار النفـــط، الذي فرضتـــه مجموعة 
الســـبع على الخام الذي يتم تصديره من 

روسيا.
ومع أن هذه الإجـــراءات أثارت حالة 
مـــن الإحبـــاط داخل صناعـــة النفط، لكن 
المتداولين يقولون إنها لن تقوض تجارة 
الخـــام مع مواصلـــة جهات أخـــرى، بما 
فيها المئات من الســـفن تحت ما يســـمى 

بـ“أسطول الظل“، العمل في هذا الأمر.
ويوضح هذا الوضع محدودية نفوذ 
واشـــنطن، وفي الوقت ذاتـــه ينطبق هذا 
الأمر على إيـــران والصين، في ظل أعوام 
الخبرة الكبيرة لديهما في هذه الصناعة.
وحتـــى الآن لـــم تتأثر التجـــارة بين 
طهـــران وبكـــين وكذلك بالعقوبـــات التي 

فُرضـــت علـــى شـــركات في ســـنغافورة 
وماليزيا بداية 2023.

ولعبـــت مزاعـــم التحايـــل دورا في 
تسهيل بيع وشحن نفط وبتروكيماويات 
بالملايين من الدولارات نيابة عن شـــركة 
لها صـــلات معروفـــة بإيران، واســـتمر 

ارتفاع التجارة بين البلدين.
وقال رافايلو بانتوتشـــي، زميل بارز 
فـــي كليـــة أس راجاراتنـــام للدراســـات 
الدولية في سنغافورة، إنه ”ربما يصعب 
على الولايات المتحدة إنهاء التجارة بين 

إيران والصين بشكل كامل“.
للولايـــات  يمكـــن  ”لكـــن  وأضـــاف 
المتحـــدة فـــرض ضغـــوط أكثـــر علـــى 
الشركات الصينية إذا كانت التحقيقات 
واتســـع  محـــددة  والروابـــط  مركـــزة 
نطـــاق العقوبـــات، وفرضت واشـــنطن 
بالفعـــل عقوبـــات على كيانـــات صينية 

مختلفة“.
ولطالما اســـتخدمت بكين مؤسسات 
ماليـــة أصغر مثـــل بنك كونلـــون، وهو 
قنـــاة صينيـــة رئيســـية للمعاملات مع 
الإيرانيـــين، لتســـهيل التجـــارة وتقليل 
التعرض للكيانات الكبيرة ذات الروابط 

التجارية الدولية.
واستفاد المستوردون الصينيون في 
الوقت نفسه مؤخرا من تطوير بديل قائم 
على اليوان لغرف المقاصة الغربية، وهي 
منصـــة تعرف باســـم ”نظـــام الدفع عبر 

الحدود بين البنوك“، التي أطلقها البنك 
المركزي لتسوية المطالبات الدولية.

ومـــن الناحية اللوجســـتية، توســـع 
”أســـطول الظل“ المكون من ســـفن قديمة 
تنقـــل نفط الأنظمة الخاضعـــة للعقوبات 
إلى العملاء العالميين، مـــا يوفر خيارات 

أخرى أمام مشترين مثل الصين.
وفي الوقت الحالي ارتفع عدد السفن، 
بما فيها الناقلات الروسية وتلك الراغبة 
في تحميل خـــام الأورال ودرجات أخرى 

من النفط، إلى حوالي 600 سفينة.
ويقول فلكشاهي ”إذا وجدت وسيطا 
وقررت أن تتعامل معه بقســـوة، فسيغلق 
شـــركته، لكـــن العديد من الشـــركات هي 

كيانات وهمية لها مكاتب وهمية“.
وأضـــاف ”يمكـــن لنفس الأشـــخاص 
إنشـــاء شـــركة جديـــدة أخرى بســـهولة 
خلال شهر أو شـــهرين، وسيكون التأثير 

مؤقتا“.
ويعـــد انتعاش المبيعـــات أكثر علامة 
ملموسة إلى حد الآن على أن إيران تعيد 
فـــرض نفســـها علـــى الســـاحة، بينما لا 
تزال تعاني ماليا جراء ســـنوات الحصار 

الاقتصادي.
وتؤكد ميشـــال ميدان، مديرة برنامج 
الصين لأبحاث الطاقة في معهد أكسفورد 
لدراســـات الطاقـــة، أن الصين تســـتخدم 
أدوات مثل اليوان الرقمي وأسطول الظل 

باعتبارها ”شريان الحياة للمنتجين“.
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أي هجوم إلكتروني على 

منظومة بيئية بحرية 

معقدة قد يكون مدمرا 

لاستقرار الاقتصاد العالمي

العقوبات الأميركية تعجز

عن تقويض تجارة النفط الإيرانية

قروض الصناعات

عالية التقنية في الصين

محفوفة بالمخاطر أسطول الظل والمقاصة الرقمية أداتا طهران لزيادة التصدير والعوائد

ــــــى التجارة النفطية  تتزايد قناعــــــة المحللين بأن أي حظر أميركي جديد عل
ــــــة في تقليص مصدر  ــــــذ الأكثر صرامة، قد يجدان صعوب ــــــران، والتنفي لإي
دخل طهران الرئيســــــي لها بفضل شــــــهية الصين للخام بأسعار مخفضة 

والعلاقات القوية بين البلدين.

ــــــع، الأموال نحو  ــــــر توجيه قادة الصــــــين العازمين على تحديث التصني يثي
ــــــا الفائقة، مــــــن الرقائق إلى الســــــيارات  صانعــــــي منتجــــــات التكنولوجي
ــــــة، مخاوف مــــــن أن الطاقة الفائضة ســــــتغذي موجة جديدة من  الكهربائي

الصادرات الرخيصة وتجعل القطاع برمته في دائرة الخطر.

صناعة الشحن البحري تواجه تهديدا سيبرانيا متزايدا

الشحنة جاهزة للإبحار

الحرب التكنولوجية على أشدها

أوروبا والصين مثل 

قطارين سيتصادمان، 

ولكن تجاريا

ينس إسكيلوند

الأسواق العالمية 

ليست مهيأة لاستيعاب 

القدرة الإضافية

فريدريك نيومان

فرض حظر جديد 

ممكن لكنه قد لا 

يحقق نتائج ملموسة

همايون فلكشاهي

يصعب على واشنطن 

إنهاء التجارة بين 

إيران والصين

رافايلو بانتوتشي
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 دبي - اتجهت أنظار المهتمين بصناعة 
الطيـــران إلى إمارة دبي التي تســـتضيف 
أحـــد أكبر معـــارض الطيران فـــي العالم، 
وســـط توقعـــات بعقد صفقـــات بمليارات 

الدولارات طيلة أيام الحدث.
ويجســـد معرض دبي للطيـــران 2023، 
الذي انطلق الاثنين، بمشاركة عمالقة هذه 
الصناعة وشـــركات الطيران حول العالم، 
فرصـــة لقيـــاس مدى نجـــاح القطـــاع في 
تجاوز العديد من الصعوبات والتحديات.

وينظـــم الحدث في خضـــم الحرب بين 
إســـرائيل وحماس في غـــزة، والتي تزيد 
الطلب على الأســـلحة بينمـــا تغلق المجال 
الجوي وتجعـــل الرحـــلات الجوية أطول 
وأكثر كلفة بالنســـبة إلى بعض شـــركات 

الطيران.
وكان الحـــدث قـــد أنتـــج في النســـخ 
الماضيـــة موجة مـــن الصفقـــات التجارية 
أيربـــاص  الطائـــرات  صناعـــة  لشـــركتي 
وبوينـــغ، فـــي الوقـــت الـــذي تواجـــه فيه 
شركات الطيران الخليجية دائرة آخذة في 

الاتساع من المنافسة.

وتستعد شـــركات الطيران في الشرق 
الأوســـط على مـــا يبـــدو لطلـــب طائرات 
للرحلات الطويلة بمليارات من الدولارات، 
مـــع تجديـــد طيـــران الإمـــارات ثقتها في 
الطائـــرة بوينـــغ 777 إكس بينمـــا تواجه 
منافسة جديدة من منافسين مثل الخطوط 

الجوية التركية.
بصمتها  الإمـــارات  طيـــران  ووضعت 
مبكـــرا علـــى ثانـــي أكبر حدث فـــي مجال 
الطيـــران فـــي العالـــم رغم المخـــاوف إزاء 
تباطؤ قطاع السفر ذي الأهمية الاقتصادية 

بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وتقدمـــت الشـــركة بطلبية لشـــراء 90 
طائـــرة إضافية بوينغ 777 إكس، وأضافت 
أيضا خمس طائـــرات أخرى من طراز 787 
إلـــى طلبية قائمـــة، وبلغت كلفـــة الحزمة 
عريضة  الجديـــدة  للطائـــرات  الإجماليـــة 

البدن 50 مليار دولار.
وأشـــار خبـــراء إلـــى أن الطلبية وفقا 
لقائمة أســـعار بحســـب النموذج المختار، 
ستشـــكل علامة فارقة في المنافســـة الآتية 
من السعودية والخطط الطموحة لشركات 

طيران في تركيا والهند.
وتأتـــي الطلبيـــة رغم اســـتمرار عدم 
اليقـــين إزاء موعد تســـليم الطائـــرة ذات 
المحركـــين الأكبـــر فـــي العالـــم، والذي من 
المتوقع الآن أن يكون في عام 2025، أي بعد 

تأخير لمدة خمس سنوات.
وكان عادل الرضـــا الرئيس التنفيذي 
للعمليـــات فـــي طيـــران الإمارات قـــد قال 
الأســـبوع الماضي إن الطلب من الأســـواق 
بالحرب  في أجزاء من آســـيا ”تأثر قليلا“ 

التي دخلت الآن أسبوعها الخامس.
وأضــــاف في مقابلة مع مجلة أفييشــــن 
ويــــك ”رغــــم أننــــا لا نرغب في حــــدوث أي 
صراع، لكننا اعتدنا على القدرة على تكييف 

عملياتنا والتخفيف من كل المخاطر“.
وطيـــران الإمارات هي أكبر مســـتخدم 
في العالم للطائرات عريضة البدن، ومنها 
أيربـــاص أي 380 والجيـــل الحالـــي مـــن 
الطائـــرات وأعلنـــت أنها تـــدرس طلبيات 
أخرى من طائرات أيرباص أي 350 وبوينغ 

787 الأصغر حجما.
وذكرت مصـــادر أن طلبيـــة أخرى من 
الشـــركة المملوكـــة لحكومـــة دبي لشـــراء 
طائـــرات أيربـــاص أي 350 معلقة على ما 
يبدو مع تركيز مفاوضات اللحظة الأخيرة 
على شـــروط صفقة تخص المحرك مع رولز 

رويس.
وقدمـــت فلاي دبي طلبا لشـــراء المزيد 
من طائـــرات بوينغ 737 ماكـــس للرحلات 
المتوسطة التي تســـتخدمها، بينما تقترب 
شركة طيران الرياض السعودية الجديدة، 
التي تبني أسطولا من ”الصفر“، من تقديم 

طلب لشراء 100 طائرة 737 ماكس.
ووقعت فلاي دبي الإماراتية للرحلات 
منخفضـــة التكلفة صفقة شـــراء 30 طائرة 
بوينغ مـــن طـــراز 787-9 دريملاينر، التي 

ستصبح أولى طائراتها عريضة البدن.

وفي مراســـم التوقيع خـــلال المعرض، 
أكدت الشـــركة أنها تنوي اســـتخدام هذه 
الطائـــرات لتســـيير رحلات إلـــى وجهات 
جديدة وزيادة قدرتها في رحلاتها الحالية.

أما مدير العمليات في شـــركة الطيران 
الســـعودية بيتر بيلو فقـــال لرويترز على 
هامـــش المعـــرض ”ســـنطلب فـــي مرحلة 
مـــا طائـــرات ضيقة البـــدن لكننـــا مازلنا 

نتفاوض“.
وأضاف ”نحاول تحسين أفضل صفقة 
لشـــركة الطيـــران، ونعمل على هـــذا الأمر 

بشكل وثيق مع الشركات المصنعة“.
وقبل أيام من انعقاد المعرض كشـــفت 
الثـــروة  صنـــدوق  أن  مطلعـــة  مصـــادر 
الســـعودي يـــدرس تقديم طلبـــات مؤكدة 
لشراء 50 طائرة، إلى جانب عدد مماثل من 

الخيارات.
وفي تأكيـــد آخر على قـــوة التنافس، 
قال صالح عيد مســـاعد مدير عام الخطوط 

السعودية لإدارة أسطول الطائرات لمحطة 
الشـــرق إن المجموعة ”تعتزم طلب شـــراء 
حوالي 150 طائرة ضيقـــة البدن للخطوط 
منخفضة  للرحـــلات  وذراعها  الســـعودية 

التكلفة طيران أديل“.
وذكـــر أن المفاوضـــات فـــي مرحلتها 
النهائيـــة وأن المجموعـــة تتطلـــع إلـــى 
اســـتلام الطائرات خـــلال عامين ونصف 
العـــام إلى ثلاثـــة أعوام. وقال ”ســـنوقع 
قبل نهاية العـــام أكبر صفقة طائرات في 

تاريخنا“.
ويتزايـــد الطلب على أكبـــر الطائرات 
فـــي القطـــاع، والتي تهيمن على النشـــاط 
بالمنطقة بعد مرحلة انكماش دوري طويلة 
أعقبها التأثير السلبي الكبير لكوفيد – 19 

على السفر لمسافات طويلة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن شـــركات 
الكواليـــس  خلـــف  تتفـــاوض  الطيـــران 
لشـــراء عدد يتراوح بـــين 700 و800 طائرة 

جديـــدة، منها عدد يتـــراوح بين 200 و300 
من أكبر الطائرات في العالم بينما تسعى 
لاستئناف خططها لتجديد أساطيلها التي 

تأجلت خلال فترة الجائحة.
ومن المقرر أن يحدد وضع المفاوضات 
وحجـــم المنافســـة عـــدد الصفقـــات التي 
ســـيجري إتمامها خـــلال المعـــرض الذي 

يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وقال ريتشـــارد أبوالعافية من شـــركة 
إن  لرويتـــرز  آدفايـــزورس  آيروديناميـــك 
الحدث ”ســـيكون عرضا مثيـــرا للاهتمام 

حقا من وجهة نظر جيوسياسية“.
واســــتبعد أن تؤدي الحــــرب في غزة 
إلــــى انهيــــار الطلبيات المخطــــط لها منذ 
فترة طويلة، لكن الشــــركات الساعية إلى 
زيادة الســــفر الجــــوي بشــــكل كبير مثل 
الســــعودية قد تواجــــه تحديا حول ما إذا 
كان الصــــراع قد يخفف مــــن خطط النمو 

المستقبلية.

ومـــع مفتتـــح المعرض، أعلنت شـــركة 
بوينـــغ تلقيها طلبية لشـــراء 45 طائرة من 
طراز 737 ماكس من شـــركة صن إكسبرس 
الألمانيـــة للرحـــلات منخفضة  التركيـــة – 

التكلفة.
ويتضمـــن طلب شـــراء الطائـــرات 28 
طائـــرة مـــن 737-8 أس و17 من طراز 737-
10 أس، مع خيارات شـــراء لاحقة قد ترفع 
الصفقة إلـــى 90 طائرة، ما قـــد يؤدي إلى 
مضاعفة أســـطول الشركة التركية الألمانية 

المؤلف من 66 طائرة.
الرئيـــس  كوناتزكـــي  ماكـــس  وقـــال 
التنفيذي للشـــركة وهي مشـــروع مشترك 
بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، 
خلال مراسم التوقيع ”إنها أكبر طلبية في 

تاريخ صن إكسبرس“.
وأضاف ”سعداء للغاية بامتلاك طائرات 
ماكس لأســــباب تتعلــــق بكفاءة اســــتهلاك 

الوقود، وأخرى تتعلق بالاستدامة“.

معرض دبي يذكي سباق الهيمنة على سوق الطيران
طيران الإمارات وفلاي دبي تدشنان مزاد صفقات نسخة 2023 وسط منافسة كبيرة بين المصنعين

يؤكــــــد خبراء أن نســــــخة 2023 مــــــن معرض دبي للطيران ســــــتكون منصة 
مثالية لتحديد وجهة الصناعة مستقبلا رغم التحديات التي يفرضها حجم 
الصفقــــــات التي يتوقع إبرامها خلال أســــــبوع، في وقت يلقي فيه الصراع 

في الشرق الأوسط بظلال قاتمة على مستقبل الرحلات.

 الرياض - أعطت الحكومية الســـعودية 
زخمـــا كبيـــرا لقطاع الإســـكان من خلال 
برنامـــج طمـــوح بـــدأت في تنفيـــذه قبل 
ســـنوات يرمي إلى تعزيز سياســـة تملّك 

المواطنين للمساكن.
وكشــــف برنامج ”ســــكني“ الاثنين عن 
إتاحة أكثر مــــن 3700 قطعة أرض مجانية 
للأسر المســــتفيدة خلال شــــهري سبتمبر 
وأكتوبر الماضيين بمختلف مناطق البلاد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة 
لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن 
تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد 
برامـــج رؤية 2030 عبر إتاحة فرص تملك 
المسكن الملائم للأســـر، وتوفير المنتجات 
التمويلية  والحلـــول  المتعددة  الســـكنية 

المتنوعة للمستفيدين.
وأوضـــح البرنامج في بيـــان أوردته 
وكالـــة الأنباء الســـعودية الرســـمية أن 

الأراضـــي التي تمت إتاحتهـــا إلكترونيا 
توزعت على عدد مـــن المناطق وتأتي في 
إطـــار توفير خيـــارات أكثـــر للمواطنين 
تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم 

الذي يلبي رغباتهم.

وذكر أن الأراضـــي المجانية المتاحة 
للأســـر الســـعودية شـــملت إتاحة 2361 
قطعـــة أرض في مخططات ولـــي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان (النرجس) في 

مكـــة المكرمـــة، و1006 قطـــع بمحافظتي 
لمنطقـــة  التابعتـــين  وعفيـــف  المجمعـــة 
الرياض، و421 قطعة بالمنطقة الشـــرقية 

في بقيق والنعيرية.
وأكـــد البرنامج على اســـتمراره في 
طرح المزيـــد من الأراضي خـــلال الفترة 
المقبلة فـــي مختلف المناطـــق عبر موقع 
التـــي يمكن حجزها  وتطبيق ”ســـكني“ 
إلكترونيا بعد اختيار الأرض المناســـبة 
وإصدار عقودها دون الحاجة إلى زيارة 

أحد فروع الوزارة.
وفي ديسمبر الماضي أطلق صندوق 
التنميـــة العقاريـــة الســـعودي مبـــادرة 
العقـــاري  التمويـــل  شـــركات  لتمويـــل 
ائتمانيـــة  تســـهيلات  توفيـــر  بهـــدف 
قصيـــرة ومتوســـطة الأجل للشـــركات، 
تُسهِل رحلة تملّك المســـتفيدين للمسكن 

الملائم.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز ســـوق 
التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية 
وسكنية تتناسب مع مستفيدي ”سكني“ 
وذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود المتواصلـــة 
لتحســـين القـــدرة على تحمـــل تكاليف 

السكن.
في الأساس الدعم  ويحدد ”ســـكني“ 
بحســـب الدخـــل وعـــدد أفراد الأســـرة، 
إضافـــة إلى توفيـــر برنامـــج لضمانات 

التمويل العقاري للأسر الأقل دخلا.
ويعتبـــر توفيـــر المســـاكن بأســـعار 
مناسبة للســـعوديين البالغ عددهم نحو 
35.9 مليون نســـمة، وفـــق الإحصائيات 
الرســـمية، أحد أكبر المشاكل الاجتماعية 
والاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا المملكة، 
والتي يشـــكل الشباب نســـبة كبيرة من 

سكانها.

المغرب يدعم شبكة نقل سكك

الحديد بقطارات جديدة

ك
ّ
تحفيز سعودي لبرنامج تمل

المساكن بطرح أراض مجانية
  الرباط - أعلن المكتب الوطني لســـكك 
الحديد المغربي الاثنين أنه طرح مناقصة 
دولية لشـــراء قطارات جديـــدة يدعم بها 
الأســـطول الحالـــي مـــع خطـــط لزيـــادة 
الاســـتثمار في القطاع ضمن إطار تنفيذ 

مخططه التنموي المستدام.
وتبـــذل الســـلطات جهـــودا باتجـــاه 
تحديث الشـــبكة وتطوير البنية التحتية 
للنقـــل وتأهيـــل الخدمـــات المرتبطة بها، 
في محاولة لتحفيـــز الاقتصاد من بوابة 
إنعـــاش المبـــادلات التجارية بمـــا يدعم 

خزينة الدولة مستقبلا.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
الرسمية بأن الشـــركة الحكومية طرحت 
مناقصة لشـــراء 168 قطارا مع اعتزامها 
استثمار ما يصل إلى نحو 16 مليار درهم 

(1.57 مليار دولار).
وتشمل المناقصة 150 قطارا للخدمات 
بـــين المـــدن وخدمـــات النقـــل الســـريع 
إلى  بالإضافـــة  الحضريـــة،  والخدمـــات 
18 قطارا فائق الســـرعة مـــن أجل تمديد 
خطوط ســـكك الحديـــد للقطـــارات فائقة 

السرعة.
وقـــال المكتب فـــي بيـــان إن الطلبية 
تأتـــي ”بهـــدف تعزيـــز منظومـــة النمط 
الســـككي الوطنـــي، كخيار أمثـــل لتنقل 
مســـتدام وشامل، وذلك بعد مرور خمس 
ســـنوات علـــى الشـــروع في اســـتغلال 
أول خـــط للســـرعة الفائقة فـــي المغرب 

وأفريقيا“.
ويرمـــي المكتب من وراء الاســـتثمار 
الطموح إلى أبعد من مجرد عملية شـــراء 
قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء 
منظومة لصناعة محلية في مجال السكك 

الحديد.

ومـــن المتوقـــع أن تترتـــب عـــن ذلك 
تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من 
حيث توفير فرص العمل ودعم النســـيج 
الصناعي بنســـبة اندماج محلي ملحوظ 
من شـــأنه تحويل البلد، فـــي هذا المجال، 
إلى مركز عالي التنافســـية على المستوى 

القاري والعالمي.
وأوضـــح المكتـــب أن المناقصة تهدف 
إلى مواكبة الإقبـــال المتزايد على حركية 
التنقـــل عبر القطـــار وتحديـــث جزء من 
الأســـطول الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل 
علـــى امتداد خـــط القطار فائق الســـرعة 
نحو مراكـــش، إضافة إلـــى تأمين الربط 

الجهوي في الدار البيضاء والرباط.

وكانت الشركة قد كشفت في سبتمبر 
العام الماضي أنها تنوي دعم الأســـطول 
بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم 
بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع 
الشـــركاء على إبـــداء اهتمامهم وإتاحة 

الوصول إلى أفضل العروض.
وأفضـــت تلـــك الخطـــوة إلـــى تلقي 
المكتب عشـــر طلبات تعبـــر عن الاهتمام 
مـــن قبل معظـــم مصنعي ســـكك الحديد 

والقطارات على المستوى الدولي.
وعرض محمـــد ربيع لخليـــع المدير 
العام للمكتب في وقت ســـابق هذا العام 

بالقطارات  الربط  مشـــروع  مســـتجدات 
فائقة السرعة بين مدينتي الدار البيضاء 

ومراكش.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
لخليـــع قولـــه إن ”المكتـــب فـــي مرحلة 
متقدمـــة مـــن حيـــث الدراســـات التـــي 
ستســـمح، قبـــل نهايـــة 2023، بانطلاق 
عملية شراء الأراضي لربط القطار فائق 
السرعة من القنيطرة إلى الدار البيضاء 

والدار البيضاء إلى مراكش“.
كما أكد أن الدراســـات جارية لإنجاز 
محطـــة القطـــار أغادير، مشـــيرا إلى أن 
تقدم المشـــاريع متوقـــف على البحث عن 

ترتيبات التمويل المناسبة لتحقيقها.
للانضمام  إسبانية  شركات  وتسعى 
إلى مشـــروع توســـيع شـــبكة القطارات 
علـــى  والحصـــول  بالمغـــرب  الســـريعة 
عقود لأعمـــال التعزيز التـــي من المزمع 
كأس  بطولـــة  انطـــلاق  قبـــل  تنفيذهـــا 

العالم 2030.
وفي خطوة طموحة تشير إلى تعزيز 
التعـــاون الثنائي بين الرباط ومدريد في 
مجال النقـــل والبنية التحتية، تســـعى 
شركة تالغو الإسبانية لتسويق قطارين 
فائق  مبتكريـــن، وهما قطـــار ”أفريـــل“ 
الســـرعة وقطـــار الـــركاب الخفيف (إي.

أم.يو).
وحصل القطار إي.أم.يو مؤخرًا على 
التراخيص اللازمة للعمل بشـــبكة سكك 

الحديد الإسبانية.
ويأتـــي ذلك فـــي إطار خطـــة المغرب 
لتوسيع أسطوله من القطارات وتحسين 
الشـــبكة، حيث ســـيتم طرح أول عروض 
مليـــون   839 تبلـــغ  بقيمـــة  المناقصـــة 

دولار. المخطط أمامكم وهو واضح المعالم!

168
قطارا تنوي البلاد شراءها، من 

ضمنها 18 قطارا فائق السرعة 

باستثمار 1.57 مليار دولار

3700
قطعة أرض وزعت خلال سبتمبر 

وأكتوبر 2023 في مناطق 

تشمل مكة والرياض والشرقية

الآفاق واعدة رغم الضبابية

الحدث يعد عرضا مثيرا 

للاهتمام من الناحية 

الجيوسياسية

ريتشارد أبوالعافية

اعتدنا على تكييف 

عملياتنا والتخفيف 

من كل المخاطر

عادل الرضا



 مراكش (المغــرب) - اختتم مهرجان 
الشعر المغربي فعاليات الدورة الخامسة 
التـــي نظمتها دار الشـــعر فـــي مراكش 
بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشـــارقة 
ووزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل 
المغربية على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 
واســـعة مـــن شـــعراء ومثقفـــين ونقاد 

وفنانين مغاربة.
حضـــر حفل الختام كل مـــن عبدالله 
بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة 
في الشـــارقة، ومحمـــد إبراهيم القصير 
مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، 
وعبدالحـــق ميفرانـــي مدير دار الشـــعر 
في مراكش، وعـــدد كبير من الأكاديميين 

والطلاب والمهتمين بالشعر.
واســـتقطب المهرجـــان، فـــي أيامـــه 
الثلاثـــة، المبدعين القادمـــين من مختلف 
المدن المغربية لتصبـــح مراكش عاصمة 
الشـــعر المغربـــي خلال فتـــرة المهرجان، 
حيث شهدت زخما شعريا لافتا لأكثر من 

40 مبدعا مغربيا.
وتنقـــل المهرجـــان بـــين مؤسســـات 
ثقافية وأكاديميـــة ومناطق داخل مدينة 
مراكـــش محتفيا بالقصيـــدة ومبدعيها، 
وســـط حضور كبير يؤكد أهمية الحدث 

الشعري.
وشهد اليوم الختامي جلسة شعرية، 
حيث احتشـــدت قاعة القراءات الشعرية 
بأكثر من مئتي طفل ويافع وشاب كانوا 
قد شـــاركوا في دورات الكتابة الشعرية 
ودراســـة علم العروض خلال عام كامل، 
وقام عبدالله العويـــس ومحمد القصير 
بتكريمهم وتســـليمهم شهادات المشاركة 
تشـــجيعا لهـــم، وقـــد شـــكل الحضـــور 
الكثيـــف مـــن قبـــل الطلبـــة والمهتمـــين 
وفرصـــة  للمهرجـــان،  هامـــة  إضافـــة 
لاجتمـــاع أجيـــال شـــعرية متنوعة في 

مكان واحد.
وكان ثانـــي أيام المهرجان قد شـــهد 
نـــدوة نقدية بعنـــوان ”الشـــعر المغربي 
وإبـــدالات النقـــد والترجمة“ بمشـــاركة 
عدد من الباحثين المغاربة، حضرها عدد 
كبير مـــن الأكاديميين والطلاب وجمهور 

المهرجان.
وقال الشـــاعر والناقـــد عبداللطيف 
الســـخيري إن الـــدورة الخامســـة مـــن 
مهرجان الشـــعر المغربي جسدت إصرار 
دار الشـــعر فـــي مراكش على لم شـــمل 
كل الواعين بمكانة الشـــعر في ترســـيخ 
إنســـانية الإنســـان، وبذلـــك تكـــون دار 

الشعر منارة للثقافة.
مـــن جهتها اعتبـــرت الناقدة فاطمة 
الزهـــراء أن الدورة الخامســـة لمهرجان 
الشعر ملتقى لفعاليات ثقافية منتجة لكل 
ما يرتبط بالشـــعر على مستوى الإبداع 
والنقد الذي يشـــكل نشـــاطا فكريا ينتج 
معرفة بالنص، مشيرة إلى أن دار الشعر 
اضطلعت بدور ريادي بتنوع الأنشـــطة 
مما أضفى تنوعا فكريـــا وإبداعيا على 
الســـاحة النقديـــة بمراكـــش والمغـــرب 

بشكل عام.
وأكدت الزهراء أن ذلك يأتي في إطار 
تعاون فاعـــل ومنتج مع دائـــرة الثقافة 
بالشارقة، وفي ذلك تشجيع للعمل المثمر 
للشـــاعر المغربـــي والممارســـات النقدية 

المنســـجمة مع هـــذا الإنتـــاج من خلال 
الانفتاح على روافد ثقافية مختلفة تعكس 

تنوعا فكريا.
بدوره قال الشـــاعر محمد مستاوي 
”إن الفضـــل اليـــوم يرجع إلى الشـــارقة 
لأن مشـــروعها ينتقل من إمارة الشارقة 
إلى جميـــع أنحاء الوطن العربي لرعاية 

الشعر“.
واعتبـــر أن الثقافـــة فـــي ظـــل هذه 
الرعايـــة تجمـــع أبنـــاء العالـــم العربي 
وتمنـــح الأدب والإبـــداع العربـــي دفعة 

معنوية.
مـــن جهتهـــا قالـــت الشـــاعرة نجاة 
الزبير ”إن دار الشعر في مراكش فتحت 
حدائقهـــا فكان مطرهـــا الربيعي فاتحة 
خيـــر علـــى الثقافـــة المغربيـــة، وأصبح 
ديوان الشعر المغربي عبر هذه السنوات 
كبيـــرا تقلب صفحاته فتجـــد العديد من 
الأبواب التي كلما فتحت واحدا أســـرك 
الآخر بتميزه“، مشـــيرة إلى أن الشارقة 
تفتح عوالمها الإنسانية من خلال تلاقح 
كل الثقافات فكانت مرآة عكســـت قيمها 
الأصيلـــة التـــي جعلت المثقـــف العربي 

فخورا بلغته وإنجازاته.

من جانبه قال نجيب خداري ”لا شك 
أن دار الشعر في مراكش نجحت في بث 
روح جديدة في المشهد الشعري المغربي 
من  وأجيالـــه  خصوصياتـــه  بمختلـــف 
خلال حوار شـــعري ثري عميق، وقد قدم 
المهرجان الشـــعري في نســـخه الخمس 
تتويجا ســـنويا لجهود الدار في تكريم 
رواد القصيـــدة المغربيـــة وفي تنشـــئة 
طفولة مغربية تبتهج بالشعر وتتنافس 

على إبداعه“.
وأشارت الشاعرة حليمة الإسماعيلي 
إلى أن دار الشعر في مراكش قامت بدور 
فعال في تعزيز الشعر المغربي، ومنحت 
الشعراء فرصة تقديم أعمالهم والتعبير 
عـــن أفكارهـــم ومشـــاعرهم مـــن خـــلال 
احتضان الكثير مـــن التجارب المختلفة 

في العديد من الفعاليات.
وأضافت أن الشـــارقة إمـــارة رائدة 
فـــي المنطقة في تعزيـــز الثقافة والفنون 
العربيـــة وهـــي رؤيـــة واقعيـــة وملهمة 
فـــي  تســـاهم  إذ  العـــرب،  للمبدعـــين 
توفيـــر بيئـــة حاضنة لتطويـــر أعمالهم 

وإبداعاتهم وتعزيز هويتهم الثقافية.
من ناحيته قـــال الباحث والأكاديمي 
محمد عيناق إن ”ما تقوم به دار الشـــعر 
في مراكش عمل جبار بكل المقاييس وما 
تقـــوم به الشـــارقة في هـــذا المجال عمل 
متميز وقد شجع عددا من المبدعين على 
الاســـتمرار في الإبداع الراقـــي الهادف 
وفتح المجال لأســـماء شابة واعدة لشق 

طريقها في المجال الثقافي“.

الفنــــان  الأحــــد  مســــاء  المــــوت  غيــــب   
الســــوداني محمــــد الأمــــين عن عمــــر ناهز 
الثمانــــين عامــــا، وذلك بأحد المستشــــفيات 
فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية، وقد نعاه 
الآلاف من السودانيين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، مبرزيــــن دوره الفني والثقافي 
المهم كأحد أبرز صانعي الأغنية في بلادهم 
طيلة الســــنوات الستين الماضية إلى جانب 
زملائه الكبــــار كمحمــــد وردي وعبدالكريم 

الكابلي وصلاح بن البادية.
ولــــد محمــــد الأمين فــــي العشــــرين من 
فبرايــــر 1940 بمدينــــة ود مدنــــي حاضــــرة 
محافظة الجزيــــرة، وعند ارتياده مدرســــة 
الشــــرقية الأولية صادف أن كان بها مدرس 
محب للموسيقى ويجيد العزف على العود 
هو الأستاذ السر محمد فضل، الذي تعهده 
وعلمــــه كيفيــــة العزف على العــــود، بيد أن 
ظروفه الصحية ومعاناته مع ضعف حاسة 
البصر تســــببت فــــي عدم إكماله مســــيرته 

حينها.

في عام 1960 التحق الأمين بموســــيقى 
بوليس النيل الأزرق التي كان على رأســــها 
الموســــيقار محمــــد آدم المنصــــوري، وقــــد 
ســــاعدته الأقدار بــــأن وضعت فــــي طريقه 
فنانــــين متميزيــــن مــــن بينهم الموســــيقار 
حســــين بطــــري، وهــــو مــــا جعلــــه يندفــــع 
لإشــــباع رغبته في الغناء عبر ترديد أغاني 
ســــابقيه مــــن جيل الكبــــار كمحمــــد وردي 
وعبدالكــــريم الكابلي، وهو مــــا فتح أمامه 
المجــــال لإبــــراز طاقاته الصوتيــــة المتميزة 
مــــن حيث القوة والتعبير والنفاذ المباشــــر 

إلى الوجدان.

مسيرة فنية

روى الموســــيقار والأكاديمــــي عبــــاس 
سليمان السباعي أن الأمين ذهب عام 1962 
إلى الخرطوم للمشاركة ضمن فرقة مديرية 
النيل الأزرق بود مدني في مســــابقات فنون 

المديريات التســــع المعروفة آنذاك بمناسبة 
افتتاح المســــرح القومي بــــأم درمان، وبعد 
الانتهــــاء مــــن المهرجان قرر الاســــتقرار في 
الخرطــــوم وظل يمارس نشــــاطه مــــع فرقة 
الإذاعة، فظهرت أغنية ”وحياة ابتســــامتك“ 
للشاعر فضل الله محمد التي استخدم فيها 
آلة العود (صولو) فــــي إحدى الكوبليهات، 
فانتبه النــــاس إلى موهبــــة وبراعة عزفية 
يتسم بها الفنان، بالإضافة إلى موهبته في 

التلحين والأداء.
ويزيــــد الســــباعي ”لــــم يمكــــث محمد 
الأمــــين طويلا بالخرطــــوم، فقــــرر الرجوع 
إلــــى مدينة ود مدنــــي، هذه العــــودة كانت 
بمثابــــة التزود وقيــــاس التجربة، والعودة 
من جديد بشــــكل أقوى“، ويكشف أن الفنان 
عانى أثناء تواجده بالخرطوم ولاقى الكثير 
مــــن المضايقات والمعاكســــات حاله حال أي 
فنان ناشــــئ وهو على العتبــــات الأولى من 

الطريق.
أول أغنيــــة كانــــت تذكــــرة عبــــور إلى 
عالــــم النجوميــــة للفنان محمــــد الأمين هي 
”أنــــا وحبيبي“ من ألحانه وكلمات الشــــاعر 
محمــــد علي جبــــارة، والتــــي تم من خلالها 
اعتمــــاده في الإذاعة الســــودانية، ثم أغنية 
”حرمان وأمل“ من كلمات الشــــاعر ذاته. قدم 

بعد ذلك من ألحانه مختلــــف ألوان الغناء، 
ومنهــــا الأغنيــــة الوطنيــــة، مثــــل ”ملحمة 
أكتوبر“، والعاطفية مثل ”الحب والظروف“ 
و“الجريــــدة“ و“أربع ســــنين“ و“بنتعلم من 
الأيام“ و“زاد الشــــجون“، والأغنية التراثية 

”عيال أب جويلي“.
يقول الكاتب ســــليمان عبدالله حمد إن 
أغاني المطرب محمد الأمين تميزت بالكلمة 
الناصعة الرقيقة من شعراء كان في مقدمتهم 
بدوي بانقا، وفضل اللــــه محمد، من مدينة 
ود مدنــــي، فنســــجها بألحــــان عذبة طافت 
حولهــــا الإيقاعات الســــاحرة، حيث وجدت 
أغانيه طريق الشــــهرة والمجد، وتحول إلى 
نجم مرموق يشــــار إليه بالبنان، وفتحت له 

أغانيه صالات الحفلات الغنائية والبرامج 
التلفزيونية والإذاعية وندوات المحاضرات 
العلمية حتى أصبح من ضيوفها المفضلين، 
وأصبــــح من أكثر نجوم الغناء شــــعبية في 
الســــودان وصــــارت أغانيه تحمل سلســــلة 
الذي يحمل  الشهرة كمونولوج ”مسيحية“ 

قصة لها بداية ونهاية.

مكانة عالية

 عــــززت أغانــــي الفنــــان مكانتــــه بــــين 
أقرانــــه المطربين والشــــباب الذيــــن ظهروا 
فــــي تلــــك الفترة، بــــل وبين كبــــار الملحنين 
والشــــعراء آنــــذاك حتــــى ممن كانــــوا أكبر 
منه ســــنا وأكثــــر خبــــرة، وزادت شــــهرته 
الفنيــــة واحتــــل مكانــــا كبيرا في الســــاحة 
نطــــاق  علــــى  وملحــــن  كمطــــرب  الفنيــــة 

سوداني عال.
ســــاعد ذلــــك علــــى امتــــداد نجاحه في 
أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة التي تغنى 
فيهــــا كمطرب ســــوداني أصيل فــــي ميدان 
الموســــيقى والغناء، وأصبح مغنيا ومؤلفا 
وملحنــــا غزيــــر الإنتــــاج الفنــــي واللحني، 
وأثبــــت فيه وجــــوده وقدرته علــــى التطور 
ومجــــاراة العصــــر الذي هو فيــــه، محافظا 
علــــى مكانته الرفيعــــة عبر ألــــوان طبقاته 
الصوتية حتى وقتنا هذا، والتي ظهرت مع 
موهبته الفنية في الأغنية السودانية والتي 
ارتبطت بشخصيته الشهيرة وخلقت منها 

شخصيته الفنية العالية.
والفنــــان الراحل عرف بكنيــــة ”الباش 
كاتــــب“، رغــــم أنــــه لــــم يتــــول أيــــة وظيفة 
إدارية فــــي حياتــــه، ويقول عنــــه المقربون 
منــــه إنــــه كان رجــــلا دقيقــــا فــــي حياتــــه 

وفي فنه.
شارك الأمين في الكثير من المهرجانات 
الغنائيــــة فــــي الــــدول العربيــــة وأوروبــــا 
والولايــــات المتحــــدة، من بينهــــا المهرجان 
الثقافي بالجزائر ومهرجان الشباب العالمي 

بموســــكو، والمهرجــــان الفنــــي الموســــيقي 
بهولنــــدا وعدد مــــن المهرجانــــات بألمانيا. 
وفي سنة 2014 كانت له مشاركة بمصاحبة 
التلفزيــــون  ســــجلها  صينيــــين  عازفــــين 

الصيني.
تحصّل محمد الأمين على عدة أوســــمة، 
منهــــا وســــام أبطال حقــــوق الإنســــان من 
الاتحاد الأوروبي ووســــام الآداب والفنون 
ووســــام الجدارة مــــن رئاســــة الجمهورية 
بالســــودان، وتم تكريمه بوصفــــه من أبرز 
رموز الموســــيقى الســــودانية في الدورة 30 
من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. كما 
منحته جامعة النيلين الدكتوراه الفخرية في 

عام 2010.
وقــــد نعى مجلس الســــيادة ”للشــــعب 
الســــوداني رمزا من رموز الفــــن والثقافة، 
حيث تميــــز الفقيد بالإبــــداع والفن وإثراء 
مكتبــــة الأغنيــــة الســــودانية بالعديــــد من 

الألحان والأغاني الخالدة“.
وقال الشــــريف صديــــق الهندي رئيس 
الحــــزب الاتحــــادي الديمقراطــــي ”المركــــز 
إن الســــودانيين فقدوا أحد شوامخ  العام“ 
الغنــــاء في بلادهم، وأضــــاف أن الأمين هو 
صانــــع الغناء الحديث ورائــــده الأول، وأن 
مســــيرته الفنيــــة والوطنية كانت مشــــوارا 
طويلا، حيث أســــهم بإبداعه وفكره وجهده 
في تشــــكيل الوعي الوطنــــي في كل أزمانه، 
كما كان ملكا فنيا متوجا على السودان كله، 
وكان ظاهرة عبقرية في الصوت والموسيقى 

واختيار الكلمات.
ورغم ظــــروف الحــــرب التي تمــــر بها 
الســــودان طغى خبــــر وفاة الفنــــان محمد 
الأمــــين على بقيــــة الأخبار، بما يشــــير إلى 
أهميــــة دوره ورصيــــده وموقعــــه في قلوب 
الســــودانيين، وكذلــــك إلى الاحتــــرام الذي 
يكنه أهل السودان للفن والفنانين وخاصة 
أولئــــك الذيــــن أعطــــوا بــــلا كلل وحــــادوا 
عــــن المبتذل وســــاهموا دائما فــــي صناعة 

البهجة والأمل.

مشوار طويل خاضه 

الفنان في مسيرته الفنية 

والوطنية، إذ أسهم بإبداعه 

وفكره وجهده في تشكيل 

الوعي الوطني

المهرجان استقطب خلال 

أيامه الثلاثة المبدعين 

القادمين من مختلف المدن 

المغربية لتصبح مراكش 

عاصمة الشعر المغربي
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”الجوهــــر  كتــــاب  يؤكــــد   - عمــان   
والتجليــــات: نقــــدٌ ثقافيّ لأزمــــة النهضة 
العربية“ للباحث ســــامر خيــــر أحمد على 
أهمية أن تكون الثقافة مدخلا للتنمية في 
العالــــم العربي، وصولا إلــــى فتحها آفاق 

النهوض الحضاري.
ويوضــــح فــــي كتابه الصــــادر مؤخّرا 
أن التنميــــة الثقافيــــة تمثل فــــي جوهرها 
شــــأنا ســــلوكيا خالصا؛ فهي المجال الذي 
ينتقــــل بقيم المجتمعات من حال إلى حال، 
ويغير مفاهيمهــــا ومعاييرها، ما يمكنها 
من تغيير ســــلوكها بطريقــــة تخدم خطط 

التطوير والنهوض.
ويــــرى أن الثقافــــة -بهــــذا المعنــــى- 
تمثــــل ما هو أوســــع من حــــدود المنتجات 
الثقافيــــة التــــي تتــــراوح بــــين الروايــــة 
والقصــــة والقصيدة واللوحــــة والصورة 
والعمل المسرحي والموسيقي والسينمائي 
وغيرهــــا، لأن تلك منتجات تمثل وســــائل 
للتنميــــة الثقافية القيمية والســــلوكية، لا 
غايات بذاتها، كــــي يكون ممكنا انتظامها 
في خطط كبرى، تمثل فيها أساســــا متينا 

للتنمية.
ويوضح الباحث أن هناك بين المثقفين 
والمشــــتغلين في الثقافة خلطا في المفاهيم 
المتعلقــــة بالثقافــــة ودورها، ومِــــن ثَم دور 
المبدعــــين فيهــــا، إذ إن شــــريحة واســــعة 
منهم تفهــــم الثقافة على أنهــــا ”مجموعة 

المنتجات الثقافية التــــي ينتجها مثقفون 
وفنانون؛ من كتب وأعمال فنية مســــرحية 
وتشكيلية وموســــيقية.. إلخ“، وبهذا فإن 
معنــــى التنميــــة الثقافية بالنســــبة إليهم 
هــــو ”تنميــــة مكتســــبات المثقفــــين“، بدل 

أن يكــــون ”تنمية تأثيــــر الثقافة 
في المجتمع“.

ويؤكد الباحث أن تنمية 
تأثير الثقافة في المجتمع 
تنعكس إيجابا على وعي 

الناس وسلوكهم وترسيخ 
قيم الحق والجمال بينهم، 
وتسهم في نهوض الدول 

ونجاح خطط التنمية فيها، 
انطلاقا من أن الثقافة 

هي تلك القيم التي 
تنعكس على سلوك الفرد 

وممارساته وطريقة 
إدارته لحياته اليومية. 

واســــتنادا إلــــى ذلك يكون واجــــب العمل 
الثقافي تيسير وصول المنتجات الثقافية 
إلــــى الناس، على قاعــــدة الاهتمام بجودة 
تلــــك المنتجات، لتكون أهــــلا لحمل ما هو 

إيجابي وجميل.
التنميــــة  أن  علــــى  الباحــــث  ويشــــدد 
الثقافيــــة مــــن الممكن أن تكــــون طريقا إلى 
التقــــدم الحضــــاري الشــــامل؛ لأن تطويــــر 
منظومــــة القيــــم الســــلوكية لــــدى الأفراد 

والمجتمعــــات ينعكس إيجابــــا بالضرورة 
على جميع حقول العمل والإنتاج والانتماء 
والمواطنــــة، ويرتقــــي بفــــرص وإمكانــــات 
الــــدول والمجتمعــــات، مذكــــرا بحقيقــــة أن 
التنمية الثقافية ليســــت عمليــــة نخبوية،
 بل تشاركية يلزمها 
توظيف الطاقات 
المتوفرة في 
المجتمعات، في حقول 
الثقافة والفنون 
والفكر، على أساس 
الشراكة في المسؤولية.
ومن هنا يقدم 
الباحث في كتابه رؤية 
تربط النظري بالعملي 
تجاه ”التنمية الثقافية“ 
وفلسفتها ومراميها، وما 
يحيط بالسعي لتطبيقها 
من أجل إحداث تغيير 

ثقافي عميق.
وفــــي هــــذا الســــياق يتنــــاول بدايــــة 
”تعريفــــا ثقافيا بأزمة النهضــــة العربية“ 
عبر ثــــلاث قضايا جوهريــــة فيما يخص 
النهضــــة الحضاريــــة العربيــــة، أولاهــــا 
مسألة ”التأســــيس البراغماتي للمشروع 
النهضوي العربــــي“؛ إذ يؤكد الباحث أن 
البراغماتية (فلســــفة العالم الجديد) التي 
قــــام عليها المشــــروع النهضــــوي العربي 

في بداياتــــه، لم تكن من النــــوع التلفيقي 
المتردد الذي يحــــاول الجمع بين الأضداد 
عنــــوة، بــــل كانــــت ”براغماتيــــة واعية“، 
أدركت عــــدم وجود تناقض أساســــي بين 
أنظمة الأوروبيين وجوهر فلسفة الإسلام 

وغاياته الإعمارية.
أما القضية الثانية فهي ”الاســـتعمار 
والـــرد عليه“، ويشـــير الباحـــث في هذا 
الســـياق إلى أن المشـــاريع الأيديولوجية 
فـــي الفتـــرة اللاحقـــة أخـــذت تمـــارس 
بعـــض  يعـــدل  براغماتيـــا  ســـلوكا 
لكـــن  يتجاوزهـــا،  أو  أيديولوجيتهـــا 
تلـــك المســـاعي ”البراغماتية“ بـــدَتْ غير 
متزنـــة، وأخفقـــت في تحقيـــق المصالح 
التـــي تريدهـــا، كما يتوقف هـــذا الفصل 
عنـــد قضيـــة ”الجوهـــر الثقافـــي لأزمة 

النهضة العربية“.
ويحلـــل الكاتـــب تاليـــا ”التجليـــات 
الثقافيـــة لأزمة النهضـــة العربية“، ملقيا 
الضـــوء على العديـــد من المســـائل التي 
بالنقاش،  جديـــرا  موضوعـــا  أصبحـــت 
وهـــي: ”الأبويـــة والمدنية“، و“الشـــعور 
بالهامشية“، و“المواطنة وأحلام الهجرة“، 
الاجتماعـــي“،  والتواصـــل  و“الإعـــلام 
و“استيعاب الأزمة الحضارية“، وأوضح 
أن مـــا احتاجه العرب لـــم يكن يتمثل في 
اكتشـــاف ”قضيـــة مركزية“، بـــل صياغة 

”خطة مركزية“ وتنفيذها فعلا.

ــــــرة في  رغم ظــــــروف الحــــــرب الدائ
الســــــودان فُجع الســــــودانيون بخبر 
ــــــد محمد الأمين،  رحيل فنانهم الرائ
ما يدل على أهميته الفنية في البلاد 
حيث يعد أحد رمــــــوز الفن والثقافة 
السودانيينْ، وقد نعاه جمهور الأغنية 

السودانية بكل شرائحه.

مهرجان الشعر المغربي

يجمع مختلف الأجيال

في دورته الخامسة

ع أيقونة الغناء محمد الأمين
ّ

السودان يود

كتاب يفسر أزمة النهضة العربية

رحيل رائد الغناء الحديث يغطي على أخبار الحرب في السودان

«الباش كاتب» فنان بمسيرة ساحرة

الدورة شهدت إقبالا كبيرا

ين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 صنعــاء - رشـــاد الســـامعي رســـام 
كاريكاتيـــر بـــارز يقيـــم فـــي مدينة تعز 
جنـــوب غـــرب اليمـــن، أحـــد الشـــباب 
الذين ســـخروا نشـــاطهم من أجل العمل 
الإنســـاني إلى جانب عملهم الفني الذي 
يناقـــش قضايـــا متعددة بينها المأســـاة 

الإنسانية في البلاد.
يكرس الفنـــان الأربعيني حياته من 
أجل الفن والرســـم، إضافـــة إلى العمل 
الإنســـاني الـــذي خصـــص له مســـاحة 
لافتة فـــي صفحته الرســـمية على موقع 
فيســـبوك، اســـتجابة لاســـتمرار تدهور 
الأوضاع المعيشية والخدمية في اليمن.

دعم إنساني متعدد

ويقوم الســـامعي بنشـــر منشورات 
في صفحتـــه التـــي يتابعهـــا نحو 150 
ألف شـــخص توضـــح حالات إنســـانية 
بحاجة إلى الإسناد المعيشي أو الصحي 
أو الخدمـــي، ويســـتجيب فاعلو الخير 
أو  المحتاجـــة  الأســـر  تفيـــد  بتبرعـــات 

الأشخاص المعوزين.
معـــه  حديثنـــا  معـــرض  وفـــي 
يفيـــد الســـامعي بـــأن أبـــرز الدوافـــع 
التـــي حفزتـــه للانخـــراط فـــي العمـــل 
الصعبـــة  الأوضـــاع  هـــي  الإنســـاني 
التـــي يعانـــي منهـــا اليمنيـــون جـــراء 

تداعيات الحرب.

ويوضح الســـامعي ”في ظل الحرب 
الجاثمـــة على اليمنيـــين، تبدلت أحوال 
الناس وفقد الكثير منهم مصادر عيشهم، 
وتضاعفت المعانـــاة، وظهرت الكثير من 
المبـــادرات التـــي تحـــاول التخفيف من 

وطأة الحرب“.
ويضيـــف ”وجدت نفســـي أمام تحدّ 
جديد إلى جانب رســـم الكاريكاتير الذي 

هو في الأســـاس رسالة إنسانية تصارع 
من أجل كرامة الإنسان“.

ويســـتدرك ”لكـــن وجـــدت أن علـــي 
التـــزام أخلاقي آخر أســـتطيع القيام به 
عبر صفحتي، وأستغل شعبيتي كرسام 
لخلـــق مبـــادرات إنســـانية، وإن لم تكن 

منظمة“.
ويتابع الســـامعي“ أحاول في حدود 
قدرتي وإمكانياتي (…) العمل الإنساني 
حســـاس وملفـــت، وفـــي كل مـــرة أكون 
متـــرددا قبل الخـــوض فـــي أي مبادرة، 
بســـبب المســـؤولية التي يخلفهـــا هذا 

العمل“.
ويحظـــى نشـــاط الفنان الســـامعي 
بمتابعة فاعلة من قبل الجمهور اليمني، 
حيث وصلت بعض المنشورات الإنسانية 
إلـــى نحـــو 20 ألف إعجـــاب، كدليل على 

تشجيع كبير من قبل المواطنين.
وفي حديثه عن ردود أفعال اليمنيين 
بشأن نشـــاطه الإنساني، يفيد السامعي 
بأنـــه ”تتفـــاوت الـــردود بين مشـــجعة 
ومحبطـــة، وبـــين مـــن يبـــارك خطوتك 
ويلمزك (…) هذا طبيعي جدا (…) لكن في 

المجمل أجد التفاعل والتشجيع“.
ويضيف ”مع هذا قـــد تنجح مبادرة 
معينـــة وقد تفشـــل أخرى، وقـــد يتفاعل 
ويتجاهلـــون  موضـــوع  فـــي  النـــاس 
موضوعا آخر، لكـــن الإيجابي في الأمر 
أن المواطـــن اليمنـــي أو المغترب اليمني 
رغـــم ظروفهـــم الحاليـــة والتزاماتهـــم 
والتعقيدات التي يعيشـــونها لم يتخلوا 
عن الجانب الإنساني ويتفاعلون مع أي 
قضية تمس كرامة الناس، أو مبادرة من 

شأنها التخفيف من معاناة الآخرين“.
ويشـــير السامعي إلى أبرز القصص 
أو الحالات الإنســـانية التـــي دفعته إلى 
القيـــام بإعانتهـــا، قائـــلا ”عندمـــا تجد 
أســـتاذك ومعلمـــك يبيع الحلـــوى على 
قارعـــة الطريـــق ما هـــو شـــعورك؟ كان 
هذا واحدا مـــن المواقف التي واجهتني، 
وحاولت عبر مبادرة متواضعة أن أوفر 
له ما يغنيه عـــن الوقوف طويلا وصون 
كرامتـــه بمشـــروع عبـــر جمـــع تبرعات 

تفاعل الناس معها“.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك ”تم العمل على 
تسديد إيجارات متراكمة لبعض الأسر، 
مـــع صنع كشـــك صغيـــر (دكان صغير) 

لمتعفـــف يريد العمل، ومســـاعدة مرضى 
ضـــاق بهـــم الحـــال، وتوفيـــر حقائـــب 
وأحذيـــة مدرســـية لأطفال تســـربوا من 

المدرسة بسبب الفقر“.
حـــرص  الأخيـــرة،  الفتـــرة  وفـــي 
السامعي على صنع التحدي في صفحته 

على فيسبوك من أجل العمل الإنساني.
ويلخـــص الســـامعي الأمـــر قائـــلا 
”راودتنـــي فكـــرة التحدي التـــي أنفذها 
فـــي صفحتي مـــع التجار مقابـــل مبالغ 
ماليـــة تذهـــب لصالح أعمال إنســـانية، 
بحيث نشـــرك الجمهـــور والمتابعين في 
هـــذه الأعمـــال الخيرية، من خـــلال دعم 
المواقع الإلكترونية التجارية ومتابعتها 
وتنشيط صفحاتهم على مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
ولفت إلـــى أن ”المســـتفيد الأكبر من 
هـــذه المبادرة هـــم الطـــلاب الجامعيون 
القادمـــون مـــن الأريـــاف للدراســـة في 
المدينة. قمت بتوفير بعض احتياجاتهم 
من بطانيـــات وفـــرش ومنظومات طاقة 
شمســـية وخزانات ماء وأدوات مطبخ.. 
أعمل بحسب المتوفر، وهو بسيط مقارنة 

باحتياج الطلاب وعددهم“.

الفن لغة عالمية

نتيجة ظـــروف الحرب، بـــات معظم 
ســـكان اليمـــن بحاجـــة إلى مســـاعدات 
إنســـانية، دون أفق واضح بشـــأن إنهاء 

النزاع.
وفي تعليقه حول الوضع الإنســـاني 
في بـــلاده يتحدث الســـامعي ”لن أبالغ 
إن قلت إنه كارثي، فكل التقارير الدولية 

تشير إلى ذلك، بســـبب استمرار الحرب 
وتدهـــور العملة وارتفاع أســـعار المواد 

الأساسية والأدوية وتفشي الأوبئة“.
ويشـــدد الفنان اليمنـــي على أنه ”لا 
حل لهـــذا الوضع الكارثي ســـوى وقف 
الاقتتال، واستعادة حياة الناس وأمنهم 

وتحسين معيشتهم“.
أهميـــة  علـــى  الســـامعي  ويؤكـــد 
القضايـــا  مختلـــف  فـــي  الكاريكاتيـــر 
الحيويـــة، ويرى في حديثـــه أن ”العمل 
الفني لغة إنسانية عالمية. يتجاوز اللغة 

ويصل إلى الجميع“.
”رســـالة  أن  الســـامعي  ويـــرى 
الكاريكاتيـــر مؤثـــرة وذات قـــدرة كبيرة 
على توجيـــه الرأي ولفـــت الأنظار بأقل 

وقت وأقل تكلفة“.
ويشـــير إلى نقطة مهمة بهذا الشأن 
”العمـــل الفني أيضا يحتـــاج إلى موقف 
شـــجاع وشـــعور بالمســـؤولية مـــن قبل 
الفنان، ويحتاج إلى صدق وتفان لتصل 

الرسالة“.
متعددة  صعوبات  الفنانون  ويواجه 
في اليمن، جراء تداعيات الحرب التي لم 

يسلم منها أحد.
وفي هذا الســـياق يرى السامعي أن 
”الفنان جزء من المجتمع ويعاني كغيره، 
حيـــث توقـــف الكثير عن ممارســـة الفن 
وذهبوا لتأمين لقمة العيش، أو شردتهم 

الحرب وقتلت بعضهم“.
ويضيف ”من يعمـــل حاليا أو مازال 
مســـتمرا، فهو يعمل فـــي ظروف صعبة 
للغايـــة، ويبـــذل جهدا مضاعفـــا لينتج 
أعمـــالا فنيـــة، بينما هو والشـــغف لديه 
بين كر وفر، وصراع دائم بسبب ضغوط 

الحياة والتزاماتها، وبســـبب أن الفن لا 
يوفر مصدر دخل آمنا للمبدع“.

وفي سياق نظرته إلى مستقبل اليمن 
القريب يختم الســـامعي حديثه ”نظرتي 

لا بـــد أن تكـــون نظرة إيجابيـــة متفائلة 
مهمـــا كانت الضغـــوط، ولا بد للفنان أن 
ينشر التفاؤل والأمل، فهو كالشمعة قُدّر 

له أن يحترق ليضيء“.

رسالة فن الكاريكاتير 

مؤثرة وذات قدرة كبيرة 

على توجيه الرأي العام 

ولفت الأنظار بأقل وقت 

وأقل كلفة
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الفنـــون  هيئـــة  وضعـــت  الريــاض -   
البصريـــة الســـعودية جـــدران إحـــدى 
المبانـــي القديمـــة فـــي حـــي المغـــرزات 
بمدينـــة الرياض تحت تصـــرف القيمينْ 
الفنيـــين لمهرجان ”رش فـــن الجداريات 
�2023، الـــذي تســـتعد الهيئـــة لإطلاقـــه 
مـــن  عشـــر  الخامـــس  الأربعـــاء  غـــدا 
نوفمبر، وهما الســـعودية بسمة فلمبان 
والبريطانـــي ســـيدار لويســـون اللذان 
يســـهمان خلال الفعالية بإخراج الفنون 
الجدارية من داخل المبنى إلى أســـواره، 

عبـــر إضفـــاء طابـــع ينقله مـــن الماضي 
إلى الحاضر.

وتعد فلمبان واحدة من أكثر الوجوه 
العربيـــة حضـــورا في فـــن الجداريات، 
حيـــث انتقلت مـــن التصميم إلـــى الفن 
المعاصر خلال أول ظهور لها في المتحف 
البريطانـــي عـــام 2012، قبـــل أن تفـــوز 
بجائزة المـــرأة العربية في فئة ”المواهب 
الشـــابة“ عـــام 2014، وتحصـــل بعد ذلك 
على درجة الماجستير في الفن الإسلامي 
والتقليدي؛ لتشـــارك في معارض محلية 

ودولية، وتدعم المشـــهد الإبداعي المحلي 
الـــذي جعلتـــه جوهـــر مشـــروعها ”فن 
الذي تأسس عام  الجداريات السعودي“ 

.2011
أمـــا الفنـــان لويســـون فقـــد عمل في 
مشـــاريع المتاحـــف لمؤسســـات كبرى مثل 
المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي، وأصـــدر 
ثلاثة كتب عـــن فن الجداريـــات، كما عمل 
مع متاحف برمنغهـــام، قبل أن يعين القيم 
الفني لتصميم الموقع في مركز ساوث بانك 

بالعاصمة البريطانية لندن عام 2020م.

 وتأتـــي الفعاليـــة كتقليـــد ســـنوي 
الجداريـــات“  فـــن  ”رَش  لمهرجـــان 
المرتقب، الذي ســـيقام في نســـخة 2023 
تحت إشـــراف اثنـــين من أبـــرز القيمين 
الفنيـــين علـــى مســـتوى العالم، وســـط 
حضـــور أكثـــر مـــن 50 مشـــاركا ما بين 
فنـــان ومتحـــدث، وخبيـــر في عـــدد من 
الفنون ذات الصلة بالرســـوم الجدارية، 
لتحقيـــق تجربة متكاملـــة، وخلق أعمال 
فنية مشـــتركة بـــين الفنانـــين المحليين 

والإقليميين والعالميين.
المشـــاركون  الفنانـــون  وســـيحوّل   
احتفـــالا بتاريخ ومســـتقبل الفن، مبنى 
التمثيـــل  مـــن  لوحـــة  إلـــى  المهرجـــان 
مـــن  يتفاعلـــون  والتعبيـــري،  الرمـــزي 
خلالهـــا مـــع الجمهـــور وعشـــاق الفن 
أخرجتها  التـــي  الإبداعيـــة،  والأعمـــال 
هيئـــة الفنـــون البصريـــة مـــن ضيـــق 
المعامـــل الفنيـــة إلـــى رحابـــة الفضـــاء 
العام بـــين الفنانين، وأعـــداد كبيرة من 
محبي وهواة فـــن الجداريات، الذي يعد 
واحـــدا من أكثـــر الفنون انتشـــارا على 

مستوى العالم.
ويســـتقطب المهرجان الذي يســـتمر 
حتـــى الســـادس مـــن ديســـمبر المقبـــل 
المتخصصين  الفنانـــين  مـــن  مجموعـــة 
المنحوتـــات  مـــن  مزيـــج  بصناعـــة 
ميرامـــار  ومنهـــم  والجداريـــات، 
وســـبايدرتاج وفرنانـــدو. إلـــى جانـــب 
مشـــاركة عدد من الفنانين الســـعوديين، 
وهم: حســـن، الماحوزي، تشـــوك، شاكر، 
العوفـــي، إمبي، الغريب وعباس، إضافة 
إلى نخبة من الفنانين العرب والعالميين 
مثل: ســـان شـــاين، بولوترون، متوالي، 

دبانـــة، طـــارق، عوض، ســـاتر، التجمع 
الفني ST4، الغشام، الماجد، وشيك شيك، 
 ،Faith XLVII ،فاتسباترول، براناف، داكن

.SHN كوبر، سانشيز وكوليكتيفو
وتضـــم فعاليات المهرجـــان مجموعة 
من الحلقات النقاشية، وورش العمل ذات 
العلاقة بالفن وثقافة الجداريات بمشاركة 
متحدثين وخبـــراء في المجـــال، تتضمن 
مواضيع مميزة، أبرزها: ”نبذة عن تاريخ 

فن الغرافيتي“ و“فن نابض بالحياة“.
ويحـــرص المهرجـــان علـــى توفيـــر 
تجربة متكاملة لفن الجداريات من خلال 
إحضـــار عدد مـــن عربـــات الأطعمة في 
منطقة مفتوحة، ومتجر وســـاحة تزلج، 
ومتاجـــر للأزياء، ومكتبة، و12 منســـق 
اســـتعراضية  وعـــروض  محلي،  أغـــان 
تتضمـــن أنواعـــا مختلفة من فـــن الأداء 
الهيب هـــوب، فضلا عن جدار مخصص 
للرســـم الإبداعي بالطباشير لمنح الزوار 
فرصـــة إبـــراز مواهبهـــم، إضافـــة إلى 

مسابقات ومبادرات تعليمية.
وسيعرض المهرجان كذلك خلال مدة 
تنظيمه ثلاثة أفلام عـــن فن الجداريات، 
ولمحـــة حول مشـــروع ”Insideout“ الذي 
دار حول العالم بمشـــاركة نصف مليون 
شـــخص مـــن 152 دولـــة، ويضـــم صور 
بورتريـــه باللونـــين الأبيض والأســـود 
لمحبي الفـــن في احتفال نابض بالحياة؛ 
للتعمق في فن الجداريات، وإشعال روح 

الفن والثقافة.
وتعكس هيئة الفنـــون البصرية من 
خـــلال المهرجـــان حـــرص وزارة الثقافة 
علـــى تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي الدولي 
بوصفـــهِ أحـــد أهدافها الإســـتراتيجية 

تحـــت مظلـــة رؤيـــة الســـعودية 2030.
ويقـــدم الحـــدث أعمـــالا فنيـــة جدارية 
تجسد المشهد الثقافي والاجتماعي. كما 
تعبر الأعمال الفنيـــة عن مختلف أنواع 
الفنون التي تمارس بالمساحات العامة. 
باعتبارها أحد الفنون التشـــكيلية التي 
تتصف بدقـــة التعبير العفوي بعيدا عن 

قيود الفن التقليدي.
وتهدف هيئـــة الفنون إلـــى التركيز 
على أحدث أشكال الفن بالمملكة وتعزيز 
حضـــوره الإبداعـــي، وتوفيـــر منصـــة 

تستعرض منتوجات الفنانين.
وبصفة عامة يمثل المهرجان شـــكلا 
فنيـــا نابضـــا بالحيـــاة يعكـــس الآراء 

المتنوعة للمجتمعات التي يأتي منها.

السعودية تستعد لإطلاق مهرجان «رش» لفن الجداريات

فنان كاريكاتير يمني يكرس فنه وحياته للمبادرات الإنسانية

رشاد السامعي: على الفنان أن ينشر التفاؤل والأمل

العمل الفني لغة إنسانية عالمية

في اليمن الذي يعيش واحدة من أســــــوأ الأزمات الإنســــــانية والاقتصادية 
في العالم، برزت مبادرات إنسانية متعددة تحاول خلق القيم الإيجابية من 
رحم الأوجاع التي يعانيها البلد المثخن بالجراح جراء تســــــع ســــــنوات من 
ــــــي يقوم بها مبدعون وفنانون في  الحــــــرب. ولعل من أبرز المبادرات تلك الت
تأكيد على أهمية دور الفن الإنساني. في ما يلي حوار مع رشاد السامعي 

أحد الفنانين الذين كرسوا وقتهم للعمل الإنساني.

فن معاصر له توجهات خاصة

ر له أن يحترق ليضيء
ّ

د
ُ

الفنان كالشمعة ق

المهرجان يشهد حضور أكثر 

من 50 مشاركا ما بين فنان 

وخبير لتحقيق تجربة متكاملة 

حول الرسوم الجدارية
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 القاهــرة - كان الريف في كل مكان من 
العالــــم، ولا يزال، مصــــدر إلهام لا ينضب 
لأعمال تشكيلية تعرف في الغرب والشرق، 
أعمال تكشــــف هوية أصحابها وأسلوبهم 
الفني والمدارس التشــــكيلية التي رســــمت 
توجههــــم الحالــــي وكيــــف ينظــــرون إلى 
الحياة في أوطانهــــم ويقارنونها بالعالم 

الخارجي.
حول هذه الفكرة، يســــتضيف متحف 
الفن الإســــلامي بالقاهرة معرضا للفنانة 
التشــــكيلية ســــمية علــــي تحــــت عنــــوان 
”رتوش فنية“، لمدة خمســــة أيام، تســــتمر 
مــــن الثاني عشــــر وحتى الســــابع عشــــر 
مــــن نوفمبــــر الجــــاري، وفيــــه مراوحــــة 
لونيــــة بين الحيــــاة في مصــــر، وتحديدا 
فــــي الريف المصــــري والحياة فــــي الريف 
الأوروبي، تكشــــف مميزات الحياة في كل 
مــــكان منهما، والخصوصيــــات المعمارية 
والعادات والتقاليد. وقالت الفنانة سمية 
علــــي في بيان إن المعرض يضم حوالي 80 
لوحة مرســــومة بالرصاص وألوان الزيت 
والجــــواش والأكريليــــك، تتناول مشــــاهد 
وتفاصيــــل مــــن الريف المصــــري والريف 
الأوروبــــي، وكذلــــك لوحــــات عــــن المــــرأة 
والباليرينا  والمــــودرن  الفلاحــــة  المصرية 

وراقصات الفلامنغو.
وأضافــــت ”قدمــــت في هــــذا المعرض 
الكثير من النماذج المســــتوحاة من البيئة 
الشــــعبية المصرية، منهــــا قارئة الفنجان، 
ورجل الشــــارع الــــكادح، والعامل، وأيضا 
والطيــــور  الحيوانــــات  بعــــض  رســــمت 

وأطباق الفاكهة“.
يذكر أن إنشـــاء متحف الفن الإسلامي 
كان الهـــدف منـــه جمـــع الآثـــار والوثائق 
الإســـلامية مـــن العديد من أرجـــاء العالم 
مثـــل مصـــر، وشـــمال أفريقيا، والشـــام، 
والهند، والصين، وإيران، وشـــبه الجزيرة 

العربية، والأندلس، فبدأت الفكرة في عصر 
الخديوي إســـماعيل وبالتحديد عام 1869، 
لكـــن ظلت قيد التنفيذ حتـــى عام 1880 في 
عهد الخديوي توفيق، وبالفعل بدأ التنفيذ 
عندمـــا قـــام فرانتز باشـــا بجمـــع التحف 

الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي.

ويضم المتحف العديــــد من المقتنيات 
الأثريــــة التــــي تعــــود للعصر الإســــلامي 
والتي يصــــل عددها إلى مئــــة ألف تحفة 
مختلــــف  مــــن  إســــلامية  وآثــــار  أثريــــة 
العصور مثل العصر الأموي والعباســــي 

والطولوني.

 الريــاض - تســـتضيف الصالة المؤقتة 
للمتحـــف الســـعودي للفـــن المعاصر في 
جاكـــس بمحافظـــة الدرعيـــة، معـــرض 
بينالي الجنـــوب الدولي للفـــن المعاصر 
التـــي  الثالثـــة  بنســـخته  ”بينالســـور“ 
تستضيفها مدينة الرياض، تحت عنوان 

”تخّيل: الفنتازيا، الأحلام، اليوتوبيا“.
ويقـــدّم البينالـــي مجموعـــة فريـــدة 
من الأعمـــال الفنيـــة الإبداعيـــة لفنانين 
ســـعوديين وعالميين، خلال فتـــرة إقامته 
التـــي تمتد حتى الحـــادي والثلاثين من 
ديسمبر من هذا العام، ويمكن الحصول 
على التذاكر المجانية للمعرض عبر زيارة 

الرابط الإلكتروني الخاص بالحكومة.
ويأخـــذ المعـــرض الزائـــر فـــي رحلة 
متأرجحـــة بين الواقع والخيال، حيث إنّ 
الأعمال الفنية المعروضـــة تباغت الزائر 
وتغيّـــر تصوره للمكان، فـــي مزيج فريد 

من الفنتازيا والإبداع، وتكشـــف الأعمال 
الفنية عـــن خصوصية خلاّقـــة متجددة 
وغيـــر متوقعة، ممـــا يحفـــز الزائر على 

التأمل والتفكر في المساحة المحيطة به.
ويتميّـــز المعرض بتجـــاوزه للحدود 
المعماريـــة التقليدية للمعارض الفنية، إذ 
ينتشـــر المعرض إلى خارج حدود الموقع 
الـــذي يســـتضيفه، ليتآلـــف مـــع البيئة 
المحيطـــة في حي جاكس إلـــى حدِّ إعادةِ 
إحياء الحي بتركيباتٍ فنية تأخذ المتلقّي 
على حـــين غِرّة، فتدهشـــه وتســـتنهض 

خياله.
”بينالسور“ هو بينالي للفن المعاصر 
متعدّد الأقطاب، يعمل كشـــبكة مترابطة 
بالتعاون بين المتاحف، والمراكز الثقافيّة، 
والجامعـــات في جميـــع أنحـــاء العالم، 
انطلاقـــا من أميـــركا الجنوبيّة، وبتوجّه 

إبداعي مفاهيمي حُرّ.

إعـــادة  إلـــى  ”بينالســـور“  ويدعـــو 
الأساســـية،  المنطلقـــات  فـــي  التفكيـــر 
ســـعيا إلى المســـاهمة في نشـــوء منطق 
جديـــد للتداول الفنـــي والاجتماعي على 

المستويين المحلي والعالمي. 

حيـــث ينشـــئ شـــبكة أفقيـــة لربـــط 
الفنانين، والقيّمين، والفئات الاجتماعيّة 
عة،  من أصول ومســـارات مختلفة ومتنوِّ
مُنتجـــا دوائـــر جديـــدة لتبـــادل المعرفة 

تحدث فقط في إطار هذا المشروع.
للمتحـــف  المؤقتـــة  الصالـــة  وتُعـــدّ 
الســـعودي للفـــن المعاصـــر فـــي جاكس 
من الأصـــول الثقافيـــة التابعة للمتحف 
الســـعودي للفـــن المعاصر فـــي الدرعية، 
التي تختص باســـتضافة أنشـــطة فنية 
وثقافيـــة من بينها ثلاثـــة معارض فنية 
مؤقتة ســـنويا إلى جانـــب ورش العمل 

المتخصصة.
ويمُثّـــل المتحـــف الســـعودي للفـــن 
المعاصر فـــي الدرعيـــة أول متحف للفن 
المعاصـــر بالمملكـــة، ويُعـــد مـــن أضخم 
متاحِفها من حيث المســـاحة والمجموعة 
الفنية المعروضة. وجـــاء افتتاح الصالة 
المؤقتـــة فـــي جاكـــس كخطـــوةٍ داعمـــة 
لتمكين الفنانين وإيجاد مساحة للتبادل 
الثقافي، وإثراء المشـــهد الفني والثقافي 

على أرض المملكة.

المتحف السعودي يستضيف معرض 

بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر

{رتوش فنية} مراوحة لونية 

بين الحياة في مصر وأوروبا

استعادة واقعية للحياةرؤى ومواهب معاصرة

 إن قــــراءة أعمــــال الفنــــان التشــــكيلي 
خيرالله ســــليم، الســــوري المولد (حمص 
1953)، والفلســــطيني الجنســــية في ضوء 
نهوضها، وتشكلها وكيفية بنائها تفرض 
علينا التفطن لكل ما يمكننا من احتوائها، 
فهي منخرطة في الزمن الميقاتي/الحاضر 
لا بوصفهــــا مرجعيــــات عينيــــة لــــه، ولا 
بوصفها كيانات مقفلة عليه، بل بوصفها 
جهات تحمــــل في صميمها بوصلتها، بها 
يهتدي إليها وإن لم يكن تماما فهو يهتدي 
إلى صداها الذي يعلن عن نفســــه بإلحاق 
هذه النفس بجموح مــــا يجاهد من أجله، 
فينفتح الباب على المواجهة ما بين الواقع 
في لحظة التقاطه، وبين الخفي المحجوب 

عنه والــــذي قد يكون غلوا فــــي وصفه أو 
مبالغة في نقل هديره.

الحــــال هنــــا أن الأعمال لهــــا مقدرتها 
على الفعل فينا والبقاء في دائرة ترحالنا 
فيهــــا تاركة مجراها فــــي حالة من التدفق 
حتى وهي في لحظة الكشــــف عن نفسها، 
أو فــــي اللجــــوء إلــــى رؤيــــة بيانيــــة تتم 
بالاعتماد على ما يمكن تسميته بالمضمرة 
المتكتمة على نفســــها، إن كان في صمتها 
الــــذي يتجلى فــــي أشــــكال واعيــــة منها 
يتســــلل مجمل آرائه، أو في تحولاتها في 
صميمها كقوة جذب لا تحد من اندفاعاته 
فحســــب، بــــل تحرضها كصياغــــات لمعان 
الغرض منها المضي بها إلى ذروة التناغم 

الإيقاعي الدلالي، وإجراء ما ينظم ذلك.
هذا أمر لا يحصــــل إلا إذا كان المعتاد 
مكســــورا لدى الفنان والــــدروب الجديدة 
مفتوحة له وفق متطلبــــات جديدة وهامة 
ســــتلح عليه للســــير فيها بعيدا أو قريبا 
من كل ما قــــد يتراءى له من الماضي أو ما 
يمكن أن يشده إليه، وما صياغاته اللونية 
إلا إشــــارات لرؤيته لهذا العالم، وطريقته 
في إقامــــة تصوراته كضرب من النســــيج 
المســــتمد قوته من قدرته علــــى التأثير في 
المتلقي واســــتنهاضه وتحفيــــزه وإثارته، 
وعندها من الطبيعي ألا تغيب عنه أسرار 
تمعنــــه وتربصه في الإبهام الذي قد يظهر 

في لحظة تشكله لذاته.
العديــــد  نســــتحضر  أن  هنــــا  يكفــــي 
مــــن أعماله التــــي تضج بوجوه نســــائية 
لكل منهــــا حكايتهــــا ووجعها، تســــردها 
لنــــا كاســــتيهامات ذاتية متباعــــدة حينا 
ومتقاربــــة في حين آخر تحــــول مقاديرها 
لا مــــن محــــض صدفة زخرفــــت تداعياتها 
بــــل كتعبير مأهــــول بالرغبة إلــــى ينابيع 
صارخة بالقلق وهــــي تقترب بتدفقها من 
جماليــــات المصب/المــــأوى دون أن تعجز 
عن الجريــــان والذهاب في المســــافات من 
قســــوة الحياة والواقع إلى فظاعة الزمن 

ومرارته.

لا يتجنب خيرالله سليم المخاطر التي 
قد تكــــون بوابة لإبــــراز المنفعــــة المعرفية 
بخصالها الكثيرة التي لا حدود لدوائرها، 
والتــــي قــــد تفــــي بحاجاتــــه مــــن جانبيه 
الجمالــــي والدلالــــي معا، نعــــم لا يتجنب 
المخاطــــر متطلعا إلى حداثة قادرة على أن 
تظهــــر خصوصيات ألوانــــه، وقادرة على 
أن تســــتوعب تطلعاته ومقارباته، وما لم 

يجاهر به بعد.

هــــو يحتمــــي بمنجــــزه درءا لخــــراب 
الوجــــود، ولدبيــــب الإنســــان علــــى هذه 
الأرض وضوضائه، وكأنه يتمسك بالزمن 
على طريقته، بلحظات محددة يغرسها في 
أديمه، لا رغبة في الإبهار ولا استســــلاما 
لإغراءات اللــــون، بل حالما بمغادرة الرعب 
ومداراته، وبفــــض كل ما هو مكدس فيها 
مــــن صــــور ومجــــازات وأحابيــــل، حالما 
بمعاودة الحنين ولوعاته، وبكل ما يزدهي 
حولها من اســــتلهامات بجدوى الســــبيل 

إلى كل ما يجمع المكان بمفرداته كلها.
بالاســــتناد إلى ذلك الحيــــز الممتد من 
رحــــاب حركاته وما يجســــدها في وجوه 
وأوجاع، وإلى عتبــــات أحداث تقتطع من 
مقولاتــــه الكثيــــر، يضفي علــــى ملامحها 
ســــبلا مؤدية إلى استنساخات موغلة في 
البعيد. فيقوم باستنهاض البعد المحجب 
مــــن الواقع ذاته بتلــــك الذاكرة الممعنة في 
التخفــــي، المأهولة بالرغبة في الســــطوع، 
حتــــى يضيع الفارق بين الحدود ويشــــرع 
فــــي اختزال المســــافات بقدرته وســــطوته 
علــــى الاندســــاس فــــي الممارســــات التي 
يحرص علــــى تخطيها إلى منجز لا يعجز 
عــــن الصعود إلــــى تغريبتهــــا وما تحمله 
من حكايــــات لها التواءاتهــــا ومفاجآتها، 
لهــــا وعيهــــا الحداثي بكل مــــا يجري من 

مناورات.

وأعماله في مجملها ليست توثيقا بل 
تعبير عن رفض لبراثن باتت تفتك بالمكان 
وبالزمان، عن رفض لــــكل صخب الحياة، 
لكل الويلات والمحن، يكتفــــي فيها بذاته، 
وبابتداع صور طافحة بمدركات هي التي 

تسمح له بإعادة إنتاج الواقع بلغته هو.
أحرص فــــي مقاربتي لمنجــــز خيرالله 
سليم أن أكون بطاقتي الإيجابية، فالميدان 
الذي أجول فيه معتــــم وفيه من التمرد ما 
يمكنه من محاصرة بعض الملامح بآمالها 
وخيباتهــــا وحيرتها، بل حتــــى برموزها 
وبكيفية توظيفها فــــي النص حتى يكون 
لها وقــــع التغيير وإبرازه، ملخصا مرحلة 
مــــن المواجهــــة الذاتية، مرحلــــة تعلن عن 
نفســــها في شــــكل إخفاق أو إنكسار، في 
شــــكل تنديد أو تشــــهير أو في سجال قد 
يشــــهد على الانحدار الكبيــــر للواقع نحو 

القاع.
للآمــــال  مقبــــرة  بــــات  الواقــــع  هــــذا 
والأحــــلام، فيهــــا تتراجع حركــــة الإحياء 
ومــــا يدور في عمقها مما تبقى من أصداء 
الوجــــود إلى الشــــروع بالأســــئلة المرتدة 
التــــي تمضــــي مع الإيقــــاع إلــــى المنتهى، 
إلى حتفها، والتي قد تشــــكل فيما يسمى 
مرحلــــة الإنســــان والصــــراع وتناقضات 
الحيــــاة، فمهمــــا تبرأت هــــذه الحياة منه 
ومن الإنســــان فهــــي ذاتها التــــي تورطه 
في اللجوء إلى إبعــــاد الإضافات الذي قد 
توهمــــه بالخذلان والاكتفاء بعصارتها في 

مكونات طافحة بالجميل.
لا جدوى من تقديم صك البراءة، فمهما 
كان الفنان يرمي الملامــــح في الزوال فهو 
منخرط بالبحث عن تفاصيلها بمفرداتها 
الدقيقة في حضرة لحظة المكاشفة، اللحظة 
التي تطال الموجودات كلها قبل أن يطالها 
التشــــيؤ، فســــليم لا يعلن الخــــذلان الذي 
بات ســــمة العصر وزاده، بقدر ما ينهض 
بمــــا هو مســــتبطن من وعــــي درامي قادر 
على الانقــــلاب والمطالبة بتبرئة الوهم من 
الدفاع عن السراب، فيلجأ إلى استحضار 
إضافــــات مفتتنــــة بذاتهــــا وتســــري في 
مفاصله أقصد في مفاصــــل المنجز بطيئا 
ثقيلا وكأنها تمتثــــل لضرورات هي أقرب 
للتعبيرية الشــــعرية التي ترزح تحت ثقل 
لاوعي درامي، وقد تســــمح لرؤيته ورؤياه 
بتوســــيع مجالها وكأنها تكتسح المجهول 

لتضــــع على عتباته التيه، أو ما يصاغ من 
متطلباته الطافحة بالشجن.

ماذا على خيرالله سليم أن يفعله أمام 
هذا العصف الكبيــــر غير الإلحاح على أن 

الخطر كبير ومخيف، له مظاهره وأولياته 
التــــي لن تفــــي كل النبــــرات التبشــــيرية 
الحماســــية بالتخفيــــف من آثــــار الخراب 

التي أصابت الروح من نقي شهقته.
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بلوحات تعبيرية، يصور لنا الفنان التشــــــكيلي الفلســــــطيني خيرالله ســــــليم 
حكاياته البصرية التي يهتدي بها إلى نفســــــه وإلى ســــــبل استفزاز المتلقي 
وتحفيزه على التفكير والتحليل، ومشاركته في عملية إعادة صياغة المعاني 

المتحررة من سطوة المكان والزمان.

انحدار كبير للواقع

خيرالله سليم يفتح نوافذ على المجهول

خيرالله سليم يحتمي بمنجزه 

درءا لخراب الوجود
فعل فني يستمد قوته من قدرته على التأثير في المتلقي وتحفيزه

خيرالله سليم لا يتجنب 

المخاطر التي قد تكون 

بوابة لإبراز المنفعة 

المعرفية بخصالها الكثيرة 

التي لا حدود لدوائرها

أعمال سليم في مجملها 

ليست توثيقا بل تعبير عن 

رفض لبراثن باتت تفتك 

بالمكان وبالزمان، عن رفض 

لكل صخب الحياة

?

غريب ملا زلال
كاتب سوري

{بينالسور} يدعو إلى إعادة 

التفكير في المنطلقات 

الأساسية، سعيا إلى 

المساهمة في نشوء منطق 

جديد للتداول الفني 
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 برليــن - لا يســــبب قصــــور الدرقيــــة 
أعراضا ملحوظة في مراحله المبكرةّ، إلا 
أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه 
إلى مشــــكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع 

مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.
”جزوند. الصحــــة  بوابــــة  وأشــــارت 

بونــــد.دي“ الألمانية إلى أن الغدة الدرقية 

تعتبر من الأعضاء الحيوية في الجســــم، 
لأنها تنتــــج الهرمونات التي تنظم عملية 
التمثيل الغذائــــي وتحافظ على توازنها، 
كما أنها تتحكــــم في العديد من العمليات 

داخل الجسم.
وفــــي حالــــة الإصابة بقصــــور الغدة 
الدرقية تنتــــج الغدة الدرقيــــة قدرا قليلا 

من الهرمونــــات، وهو ما يبطئ من عملية 
التمثيــــل الغذائــــي ويشــــعر المصابــــون 
الدوافــــع  وانعــــدام  والتعــــب  بالخمــــول 
وانخفــــاض معــــدل نبضــــات القلــــب مع 
الإصابة بالإمســــاك واضطرابات التركيز 

والذاكرة.
ومن ضمن أعــــراض الإصابة بقصور 
الغــــدة الدرقية حدوث زيــــادة طفيفة إلى 
متوســــطة فــــي الــــوزن وجفــــاف الشــــعر 
وتساقطه وتضخم في اللسان مع تضخم 
الغدة الدرقية وضعف السمع وانخفاض 
الخصوبة وعدم انتظام الدورة الشــــهرية 

والضعف الجنسي لدى الرجال.
ويرجع أســــباب قصور الغدة الدرقية 
إلــــى عدة أســــباب، منهــــا التهــــاب الغدة 
الدرقيــــة أو إزالتهــــا أو التعرض للعلاج 
الإشــــعاعي أو النقص الواضح في اليود 
وتناول بعض الأدوية أو الإصابة بقصور 

الغدة الدرقية الوراثي.
وقد يولد بعض الأطفــــال بغدة درقية 
لا تعمــــل بصورة صحيحة، ويولد آخرون 
دون غــــدة درقية. وفي أغلــــب الحالات، لا 
يكون الســــبب في عدم نمو الغدة الدرقية 
بصورة صحيحة معروفــــا بوضوح. لكن 

بعض الأطفال يكون لديهم نوع وراثي من 
اضطرابات الغدة الدرقية. وفي الكثير من 
الأحيان، لا تكــــون أعراض قصور الدرقية 
لــــدى الأطفــــال المولودين بهــــذه الحالة 

ملحوظة في البداية.
وعادة ما يتم تشخيص قصور الغدة 
الدرقيـــة عـــن طريق فحص الـــدم لقياس 
هرمونـــات الغدة الدرقيـــة وتحديد قيمة 
هرمـــون منبـــه الدرقيـــة، وبعـــد ذلك يتم 
عـــلاج القصـــور فـــي الغـــدة الدرقية عن 
طريـــق تعويض النقص فـــي الهرمونات 
بأدويـــة مماثلة لهرمونات الجســـم لرفع 
المســـتوى إلى المعـــدل الطبيعي، وعند 
تنـــاول الجرعة الصحيحة لـــن تظهر أي 

أعراض جانبية.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك“ إلى 
أن حـــدوث قصور الدرقية يتـــم عندما لا 
تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون 
الدرقـــي. ويُطلق على هـــذه الحالة أيضًا 
نقص نشـــاط الغدة الدرقية. وتُســـتخدم 
تحاليل الدم لتشـــخيص قصور الدرقية. 
وعادة ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي 
بالبساطة والأمان والفاعلية فور تحديدك 

أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.

ماذا نعرف عن قصور الغدة الدرقية؟

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - يمكن 
للأشـــخاص المصابيـــن بالســـكري من 
النوع الثاني أن يعيشـــوا حياة طبيعية 
وصحية، ولكن يجب تشـــخيص المرض 
والتعامـــل معـــه قبـــل تســـبب تقلبـــات 
الجلوكـــوز في إحداث أضـــرار بالأوعية 
الدمويـــة، ما قـــد يؤدي إلـــى مضاعفات 
خطيـــرة وفق مـــا قالتـــه الدكتـــورة إم. 
سيسيليا لانســـانج. وجاءت تصريحات 
الأخصائية قبـــل فعاليات اليوم العالمي 
للســـكري الذي يوافق يوم الرابع عشـــر 

من نوفمبر.
وأوضحـــت أخصائية الغدد الصماء 
فـــي كليفلانـــد كلينـــك أن الســـكري يعد 
حالة مرضية ســـمتها الأساسية ارتفاع 
جلوكـــوز الدم وتُصنّف فـــي عدة أنواع. 
وفي حالة الســـكري من النـــوع الثاني، 
لا يســـتجيب الجســـم بشـــكل طبيعـــي 
مقاومـــة  يطـــور  قـــد  أو  للإنســـولين، 
للإنســـولين، وهي الحالـــة، التي تجعل 
الجسم يبدو وكأنه لا ينتج القدر الكافي 
من الإنسولين. وتشير تقديرات الاتحاد 
الدولي للسكري إلى أن واحدا من بين 10 
راشـــدين حول العالم مصاب بالسكري، 
و90 في المئة مـــن هؤلاء مصاب بالنوع 
الثاني، ونحو نصفهم لم يتم تشـــخيص 

إصابتهم بعد.
وقالـــت الدكتـــورة لانســـانج ”يمكن 
للسكري أن يتسبب بالضرر في الأوعية 
الدموية الصغيرة والكبيرة، ما قد يؤدي 
إلى مضاعفات حادة ومزمنة. وقد تشمل 
المضاعفات الحادة مستويات منخفضة 
جـــدا أو مرتفعة جدا من ســـكر الدم، في 
حين أن المضاعفات المزمنة قد تشـــمل 
أضرارا في الأعصـــاب والقلب والعيون 
والأمعـــاء، ما قد يؤدي إلـــى مضاعفات 
خطيرة مثل بتر الأطراف أو الحاجة إلى 

زرع كلى أو التسبب بالعمى“.
وأشـــارت الدكتورة لانسانج إلى أن 
الأعراض الشائعة للسكري تشمل زيادة 
الحاجة إلى التبول والعطش وغير ذلك، 
وقالت ”يقوم الجسم بطرح السكر الزائد 
عن طريـــق البول، ما يزيد مـــن الحاجة 
إلـــى التبـــول المتكـــرر، الأمر الـــذي قد 
يؤدي إلى الجفاف. كما يمكن أن يتسبب 
طرح الجســـم للســـكر الزائد فـــي تقليل 
كم الســـعرات الحراريـــة، التي يمتصها 
الجسم وبالتالي فقدان الوزن. إلا أن هذه 
الأعراض غالبا ما توجد في الأشـــخاص 
المصابين بالسكري من النوع الأول، أما 
مرضـــى النوع الثاني من المرض فغالبا 

ما يميلون إلى الوزن الزائد والسمنة“.
وأوضحـــت الدكتـــورة لانســـانج أن 
تقلبـــات الجلوكوز قد تـــؤدي إلى التعب 
والشـــعور  الرؤية  وضبابية  والإرهـــاق 
بالوخـــز في القدميـــن، كما قـــد يلاحظ 
المصابـــون بطء التئـــام الجروح لديهم. 
وحذرت من أن مســـتويات سكر الدم قد 
ترتفع تدريجيا ويبدأ الجســـم بالتكيف 
مع مســـتويات الســـكر المرتفعة، ما قد 
يجعلهم لا يشـــعرون بـــأي تغييرات في 
حياتهـــم. وقالت ”فـــي حقيقة الأمر قد لا 
يشـــكو المصابون مـــن أي أعراض إلى 
حين حـــدوث الضرر، ولذلـــك من المهم 
أن يجـــري الأفـــراد فحوصات الســـكري 

بانتظام“.
وأشـــارت الدكتورة لانسانج إلى أن 
تختلف  الفحوصـــات  إجـــراء  توصيات 
مـــن هيئـــة صحية إلـــى أخـــرى، كما أن 
بعض الأفـــراد قد يكونـــون عرضة أكثر 
من غيرهم للإصابة بالســـكري من النوع 
الثاني، ولذلك يجب على الأفراد التحدث 
إلى مـــزود الرعاية الصحية حول وتيرة 

إجرائهم للفحوصات. 
وبيّنـــت أنه يجـــب على الأفـــراد من 
ســـن 35 عامـــا فمـــا فوق إجـــراء فحص 
أساســـي. وفـــي حـــال كانـــت النتائـــج 

طبيعية، يجب عليهم إجراء الفحوصات 
كل ثلاثـــة أعـــوام لاحقـــة. وتابعـــت أن 
الأفراد الذين تُظهـــر الفحوصات ارتفاع 
مستويات الســـكر في الدم لديهم، يجب 
عليهم إجـــراء الفحوصات بوتيرة أكبر، 
إذ إنهـــم قـــد يكونون من الفئـــات الأكثر 
عرضـــة للإصابة، والتي تشـــمل الأفراد 
من ذوي الـــوزن الزائد أو الذين يعانون 
من الســـمنة، والمصابين بارتفاع ضغط 
النافع،  الكوليســـترول  وانخفاض  الدم، 
والأفـــراد الذين لديهـــم تاريخ عائلي في 
الإصابة بالســـكري، والنساء المصابات 
بمتلازمة المبيض متعدد التكيســـات أو 

اللاتي تم تشخيصهن بسكري الحمل.
وبيّنت الدكتورة لانســـانج أن الخبر 
الجيـــد هـــو أن التغييرات في أســـلوب 
الحيـــاة قـــد تســـاعد فـــي الوقايـــة من 
الســـكري من النوع الثانـــي وفي بعض 
الحالات تأخير تطـــور المرض أو عكس 
تطوره، مشـــيرة إلى أن هـــذه التغييرات 
تشـــمل المحافظـــة علـــى وزن صحـــي، 
واتبـــاع نظـــام غذائي متوازن يشـــتمل 
على الخضراوات والبروتينات والدهون 
وممارســـة  والكربوهيـــدرات،  الجيـــدة 
التماريـــن الرياضية بانتظـــام. وتابعت 
أن العلاج قد يشـــمل تناول الأدوية مثل 

الميتفورمين.

الـــوزن  لتقليـــل  ”يمكـــن  وأضافـــت 
بصورة خاصة أن يحـــدث أثرا إيجابيا 
على مقاومـــة الأنســـولين، حتى خفض 
الوزن بنســـبة قليلة تتـــراوح بين 5 و10 
فـــي المئـــة يمكن أن يســـهم فـــي تقليل 

مستويات الجلوكوز“.
وأوضحـــت الدكتـــورة لانســـانج أن 
توجـــد  الميتفورميـــن  إلـــى  بالإضافـــة 
مجموعة واسعة من الخيارات العلاجية 
متاحـــة  أصبحـــت  والتـــي  للســـكري، 
للمرضى، حيث يمكـــن لبعضها معالجة 

الأمراض المصاحبة للسكري.
وقالـــت ”يجـــب على الأفـــراد، الذين 
تم تشـــخيصهم بالســـكري التحدث إلى 
الأطباء حول أســـاليب العـــلاج الجديدة 
خيـــارات  مجموعـــة  أو  خيـــار  وأي 
مناسبة لحالتهم. يتم تخطيط البرنامج 
العلاجي بحســـب حالـــة كل مريض وما 
هي الأمـــراض المصاحبة مثل مشـــاكل 
الوزن، أو أمراض الشـــريان التاجي، أو 
فشـــل القلب، أو أمراض الكلى المزمنة. 
بالإضافة إلـــى ذلك، قد ينطوي البرنامج 
علـــى تجربـــة بعـــض العلاجـــات حتى 
الوصول إلـــى العلاج المناســـب، إذ قد 
تتطلـــب حالة المريـــض خفض جرعات 
الأدوية لتجنـــب حوادث الســـقوط لدى 
كبـــار الســـن، أو تجنـــب المضاعفـــات 
الخطيرة والحادة مثل هبوط ســـكر الدم 

بشكل كبير“.
واختتمت الدكتورة لانسانج بالقول 
”يشـــكل اليوم العالمي للســـكري فرصة 
مثاليـــة لتذكير الأفراد بضـــرورة اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة مثـــل الفحوصات 
وتبني خيارات أســـلوب حيـــاة صحية 
المتاحة،  العـــلاج  خيارات  واســـتطلاع 
وذلـــك حتى يتمكنوا من وقاية أنفســـهم 
مـــن هـــذا المـــرض واســـع الانتشـــار، 
أو  تطـــوره،  عكـــس  أو  تأخيـــر  أو 
المضاعفـــات  وتجنـــب  معـــه  التعامـــل 

الخطيرة له“. 

 برليــن - يؤكد الأطباء والمختصون أن 
الإمساك الحاد يبدأ فجأة وبشكل ملحوظ. 
ويمكن أن يبدأ الإمســــاك المزمن تدريجيّا 

ويستمرّ لعدّة أشهر أو سنوات.
والإمســــاك هــــو تبرّز صعــــب أو غير 
منتظــــم يكون فيــــه البراز قاســــيًا، أو هو 
الشّــــعور بأنّ المستقيم ليس فارغا بشكل 

كامل بعد التبرّز (تفريغ غير كامل).
لأمراض  الألمانيــــة  الجمعية  وقالــــت 
الجهــــاز الهضمي والتمثيــــل الغذائي إن 
الإمســــاك يكون مزمنــــا في حــــال التبرز 
بمعــــدل يقل عــــن 3 مرات أســــبوعيا على 

مدار 12 أسبوعا على الأقل.
وتشــــمل الأعراض الأخرى للإمســــاك 
المزمن البراز الصلب والمتكتل والشعور 
بانسداد الشرج والشــــعور بعدم التفريغ 
التام للبراز والشــــعور بضغط في الأمعاء 
وآلام البطــــن، بالإضافــــة إلــــى الغثيــــان 

والاضطرار إلى تناول المليّنات.
وأضافت الجمعية أن الإمساك المزمن 
قــــد تترتب عليه عواقب خطيرة تتمثل في 
البرازي  والســــلس  بالبواســــير  الإصابة 
الشــــرج  وهبــــوط  الشــــرجية  والشــــقوق 

والتهاب الرتوج.
ينبغي  المزمن،  الإمســــاك  ولمواجهة 
تناول الأغذية الغنيــــة بالألياف الغذائية 
بمعدل 30 غراما يوميا، وتتمثل مصادرها 
والفواكــــه  الخضــــروات  فــــي  الغذائيــــة 
والحبوب الكاملة والبقوليات، مع شــــرب 
الســــوائل بكميــــة كافية بمعــــدل 1.5 إلى 
لترين يوميا، بالإضافة إلى المواظبة على 
ممارســــة الرياضة والأنشطة الحركية من 

أجل تنشيط حركة الأمعاء.
كما ينبغي معالجة أيّ اضطراب كامن 
يؤدّي إلى حدوث الإمساك. وينبغي إيقاف 
اســــتعمال الأدوية المســــبّبة للإمساك أو 

استبدالها إن أمكن.
وتعــــدّ الطريقــــة الأفضــــل للوقاية من 
حدوث الإمســــاك هي المزج بين ممارسة 
التمارين الرياضيّــــة واتباع نظام غذائي 
غنــــي بالألياف مع تنــــاول كميّة كافية من 

السوائل.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجه 
الإمساك المزمن، فينبغي حينئذ استشارة 

الطبيب.
ويوصي الأطبّاء في كثير من الأحيان 
باســــتعمال مليّن ودعم النظــــام الغذائي 
بالألياف والسوائل بدلاً من انتظار حدوث 

الإمساك.
لمعالجــــة  أســــاليب  ثلاثــــة  وتوجــــد 
الأشــــخاص الذيــــن يُعانون من الإمســــاك 
هــــي: النّظام الغذائي والسّــــلوك والحقن 

الشرجيّة.
ويكــــون الأطبّاء حذريــــن عند وصفهم 
اســــتعمال المُليّنــــات والحقن الشــــرجيّة 

لأنّها قد تســــبّب الإســــهال أو الجفاف أو 
المغــــص أو الاعتيــــاد على اســــتعمالها. 
ويجب عدم اســــتعمال المليّنات أو الحقن 
الشــــرجيّة عند الأشخاص المصابين بألم 
البطــــن المفاجئ مجهول الســــبب أو من 
اضطرابــــات معويّة التهابيّة أو انســــداد 
الأمعاء أو نزف فــــي الجهاز الهضمي أو 

انحشار البراز.

ويحتاج الأشــــخاص إلى تناول كمية 
كافية مــــن الألياف ضمن نظامهم الغذائي 
(مــــن 15 إلــــى20 غرامًا في اليــــوم الواحد 
عادة) لضمان تشكّل كتلة كافية من البراز. 
وتعد الخضار والفواكه والنخالة مصادر 
ممتــــازة للأليــــاف. وقد وجــــد الكثير من 
الأشخاص أنّه من المناسب نثر ملعقتين 
أو 3 ملاعق صغيرة مــــن نخالة ميلر غير 
المكررة على الحبوب الغنيّة بالألياف أو 
علــــى الفاكهة وذلك من مرتيــــن إلى ثلاث 
مــــرّات في اليوم. وينبغــــي تناول الألياف 
مع الكثير من السوائل حتّى تقوم بعملها 

جيّدا.
ويجــــب أن يحاول الأشــــخاص إجراء 
تغييــــرات فــــي ســــلوكهم. فمثــــلا، يجب 
أن يحــــاول الأشــــخاص التبــــرّز في نفس 
التوقيــــت يوميّــــا، ويفضّــــل أن يكون بعد 
15 إلى 45 دقيقة من تناول وجبة الإفطار، 
وذلك لأنّ تناول الطعــــام ينبّه الحركة في 
القولون. كما قد يكون اســــتعمال تحاميل 
الغليســــيرين مفيــــدًا للأشــــخاص الذين 

زهم منتظمًا وبطيئًا. يكون تبرُّ

وينبغي أن يوضّح الأطباء للأشخاص 
أهميّــــة تعديل السّــــلوك والنظام الغذائي 
عند معالجة الإمساك. كما يجب أن يوضّح 
الأطبّــــاء أنّ التبرّز اليوميّ ليس ضروريّا، 
وأنّــــه ينبغي إعطاء فرصــــة للأمعاء حتى 
تعمــــل، وأنّ تكــــرار اســــتعمال المليّنات 
والحقن الشرجيّة (أكثر من مرة كل 3 أيام) 

يفوّت على الأمعاء تلك الفرصة.
ويعتقـــد الكثير من الأشـــخاص أنّهم 
مصابون بالإمساك إذا لم يتبرّزوا يوميّا. 
إلا أن التبـــرّز لا يحـــدث يوميّـــا بشـــكل 
طبيعي عند الجميـــع، حيث يتراوح عدد 
مـــرّات التّبرّز الطبيعي بيـــن مرة واحدة 
إلى ثـــلاث مـــرّات يوميّا إلـــى مرتين أو 
ثلاث مـــرّات أســـبوعيّا. ولا يشـــير عدم 
انتظـــام التبـــرز اليومي بالضـــرورة إلى 
وجود مشـــكلة مـــا لم يحـــدث تغيّر كبير 
مقارنـــة بالعـــادات الســـابقة. وينطبـــق 
الشـــيء نفســـه على لون وحجم وتماسك 
البـــراز. ويحمّـــل الكثير من الأشـــخاص 
تبعة ظهـــور الكثير من الأعـــراض غالبا 
إلى الإمساك (مثل الشـــعور بانزعاج في 
البطن وتعـــب وغثيان ونقص الشـــهيّة) 
والتـــي تكـــون ناجمـــة فـــي الحقيقة عن 
اضطراباتٍ أخرى (مثل مُتلازمة القولون 
المُتهيِّج والاكتئـــاب). وينبغي ألا يتوقع 
الأشـــخاص زوال جميع الأعراض عندما 
يصبح التّبرّز يوميّا، ويجب عدم الإفراط 
فـــي اســـتعمال التدابير المســـاعدة على 
نات والحقن الشـــرجيّة.  التّبرّز، مثل المُليِّ
إلا أنّ تنـــاول كميّـــات أكبر مـــن الفواكه 
والخضـــار والأليـــاف والحبوب يمكن أن 
يساعد الأشـــخاص دون أو يُؤذيهم على 

ة الأعراض. تخفيف شدَّ
وتعدّ الأسباب الغذائيّة أحد العوامل 
ويســـبّب  الإمســـاك.  لحدوث  الرّئيســـيّة 
الجفاف حدوث الإمســـاك نتيجة محاولة 
الجسم الاحتفاظ بالماء في الدّم من خلال 
سحب الماء الفائض من البراز. ويصعب 
خروج البراز المُحتـــوي على كمياتٍ أقل 

من المـــاء. وتُعدّ الفواكـــه والخضروات 
والحبوب وغيرها من الأطعمة المحتوية 
على الألياف مســـهلات طبيعيـــة للجهاز 
الهضمي. ويمكن أن يُصاب الأشـــخاص 
الذين لا يتناولـــون كميّات كافية من هذه 
الأطعمـــة بالإمســـاك. وقد يـــؤدي نقص 
الأليـــاف (الجزء غير القابـــل للهضم من 
الطعام) في النظـــام الغذائي إلى حدوث 
الإمساك لأنَّ الألياف تساعد على احتفاظ 
ا يسهّل  البراز بالماء وتزيد من كتلته، ممَّ

خروجه.
وتنطوي قائمة الأدوية الأكثر شيوعًا 
ـــة التّبرّز على  والتـــي يمكنها إبطاء عمليَّ
مجموعـــة المســـكّنات الأفيونية وأملاح 
الحديـــد والأدوية ذات التأثيـــر المضاد 
ات  للكوليـــن (مثـــل الكثيـــر مـــن مضـــادَّ
الاكتئـــاب).  ات  ومضـــادَّ الهيســـتامين 
وتشتمل الأدوية الأخرى على هيدروكسيد 
الألومنيوم (استعماله شائع في مضادّات 
الحموضـــة التـــي لا تحتاج إلـــى وصفة 
طبية) وبعـــض الأدوية الخافضة لضغط 
م (خافضات ضغـــط الدّم) والكثير من  الدَّ

ئات. المُهدِّ
ويشـــير وجود اضطراب فـــي التّبرّز 
(عسر التّغوّط) إلى وجود مشكلة في قدرة 
الأمعـــاء على دفـــع البراز من المســـتقيم 
أو وجـــود صعوبة فـــي إرخـــاء الألياف 
ة  العضليّة المُحيطة بالمستقيم وبالمَصرَّ
الشـــرجيّة الظّاهـــرة فـــي أثنـــاء التّبرّز. 
ويشـــعر الأشـــخاص المصابون بعســـر 
غـــوّط بالحاجة إلـــى التّبـــرّز إلاّ أنّهم  التَّ
يعجزون عـــن القيام بذلـــك. وقد يصعب 
عليهم إخـــراج البراز طبيعي القوام. وقد 
بمتلازمة  المصابون  الأشـــخاص  يُعاني 
القولـــون المتهيـــج من اضطرابـــاتٍ في 

التّبرّز.
الأشـــخاص  يعانـــي  أن  ويمكـــن 
المصابـــون بمتلازمة القولـــون المُتهيّج 
مـــن رخاوة البـــراز أو مـــن اضطراب في 

التغوّط أو من إمساك. 

السكري من النوع 

الثاني.. أعراضه 

ومضاعفاته

عواقب خطيرة تنتج عن الإمساك المزمن
البواسير والسلس البرازي والشقوق الشرجية أبرز الإصابات

المضاعفات المزمنة قد 

تشمل أضرارا في الأعصاب 

والقلب والعيون والأمعاء، 

ما قد يؤدي إلى نتائج 

خطيرة مثل بتر الأطراف

ــــــف الإمســــــاك المزمــــــن حالات  يخل
مرضية منها الإصابة بالبواســــــير 
والشــــــقوق  ــــــرازي  الب والســــــلس 
الشــــــرجية. وأفضل طريقة للوقاية 
مــــــن حدوث الإمســــــاك هــــــي المزج 
ــــــن الرياضيّة  بين ممارســــــة التماري
واتباع نظــــــام غذائي غني بالألياف 
مع تناول كميّة من السوائل. وتعد 
رئيسيّا  عاملا  الغذائيّة  الأســــــباب 

لحدوث الإمساك.

لمواجهة الإمساك المزمن 

ينبغي تناول الأغذية الغنية 

بالألياف بمعدل 30 غراما 

يوميا، وأبرز مصادرها 

الخضروات والفواكه

التغييرات في أسلوب الحياة تساعد في الوقاية من السكريقصور الغدة الدرقية قد يكون وراثيا

أطعمة غنية بالألياف



التزويــــد  أزمــــة  أفــــرزت   - الجزائــر   
بماء الشــــرب فــــي بعض مناطــــق البلاد 
ســــلوكيات اجتماعيــــة متناقضــــة، ففيما 
يبادر محســــنون خواص إلــــى حفر آبار 
بإمكانياتهــــم الخاصــــة ووضعهــــا تحت 
خدمة المســــتهلكين، يســــعى البعض إلى 
انتهــــاز الفرصــــة من أجــــل الربــــح على 

حســــاب المعانــــاة اليوميــــة للمواطنــــين، 
فهناك من الصناعيــــين من رفع من وتيرة 
إنتاج وبيع صهاريــــج تخزين الماء، لأنها 
صــــارت مطلوبة بكثرة، وهناك من انخرط 
فــــي نشــــاط بيــــع الميــــاه عبــــر الخزانات 
والصهاريــــج، فقد صارت تجــــارة رائجة 

لدى الكثير.

المتجـــول في مـــدن وبلـــدات داخلية 
بالجزائـــر يعايـــن بشـــكل لافـــت ازدهار 
تجارة اســـتثنائية كانت فـــي وقت قريب 
تمارس على نطاق ضيق، وهي بيع الماء، 
فصـــارت الجـــرارات والمركبـــات الثقيلة 
والخفيفـــة تزاحم الســـيارات العادية في 
الطرقات في مهمـــة توصيل طالبي المياه 

في مختلف الأحياء والشوارع.
وأمـــام رواج هـــذه التجـــارة، حيـــث 
تنتصـــب الخزانات في واجهـــات محال 
بيع الخردوات والمواد الحديدية، تسللت 
المزودين  لدى  والواسطات  البيروقراطية 
بالميـــاه، فلا تخلـــو أي مركبـــة أو جرار 
من رقـــم هاتف أو حتى بريـــد إلكتروني 
للتواصل، لكن من الصعب الحصول على 
رد، لأن صاحبه مشغول للغاية وليس في 

حوزته الوقت للرد على المتصل.
وسجلت أسعار المياه في تلك المناطق 
ارتفاعـــا لافتـــا، زاد مـــن أعبـــاء الإنفاق 
اليومـــي للمواطنين، حيـــث باتت العائلة 
الواحـــدة مرغمة على رصد مبلغ شـــهري 
لتغطية حاجيـــات المياه، والأمر لا يتعلق 
بالعائلات فقط، بـــل يتعداه إلى أصحاب 

الخدمات كالمقاهي والمطاعم.
قـــال ســـعيد. ف (مالـــك مقهـــى) إن 
التكلفـــة زادت بنحـــو 70 دولارا شـــهريا 
للتزود بالمياه، بينما تبقى الأسعار ثابتة 

ولا يمكن المجازفة برفعها.
لكـــن فـــي المقابل يـــؤدي محســـنون 
وأصحاب مشـــروعات خيرية دورا كبيرا 
فـــي التخفيف من حدة أزمـــة المياه، عبر 
حفر آبار ووضعها في خدمة المستهلكين، 
وتحول مشـــروع فـــي ضاحيـــة الحميز 
(شـــرقي العاصمة) إلى نمـــوذج يحتذى 
بـــه في هذا المجال، لما تم ربطه بالشـــبكة 
العموميـــة للتوزيـــع وتم القضـــاء على 

الأزمة نهائيا.

وامتدت ذروة الجفـــاف في الجزائر 
إلـــى الخريـــف، بســـبب تأخـــر هطـــول 
الأمطار مقارنة بالسنوات الماضي، فإلى 
غاية الأســـبوع الأول من شـــهر نوفمبر 
الجـــاري، لم تســـجل البـــلاد أي أمطار، 
الأمر الذي ساهم في نضوب مائدة المياه 
الباطنيـــة في معظم ربوع البلاد، لتدخل 
بذلـــك مناطق بعينها في حالة من النكبة 

غير المعلنة.
وباتـــت أخبـــار توزيـــع الميـــاه عبر 
الشبكات العادية، بنفس أهمية وجاذبية 
أخبار البورصات المالية في تلك المناطق، 
حيث تتم متابعتها وتداولها على نطاق 
واســـع، الأمر الذي يعكـــس حجم الأزمة 
التي يعيشـــها هـــؤلاء، خاصـــة في ظل 
المعلومات التي تتحـــدث عن انهيار تام 
للخدمة، بســـبب النضوب التام لمصادر 
التمويـــن وغيـــاب الحلـــول الحكومية، 
وهو ما يدفع المستهلكين إلى البحث عن 

بدائل أخرى.
في بلدة الأخضرية، شرقي العاصمة 
بنحـــو 60 كلـــم، اضطـــرت شـــركة المياه 
الحكوميـــة إلى الاســـتعانة بإمكانياتها 
الوحـــدات  مختلـــف  مـــن  اللوجســـتية 
المنتشرة في المدن والمحافظات، من أجل 
مـــلء خزانات التوزيـــع، لكن الحل يبقى 
غيـــر ناجع والأفق غامض بشـــأن توفير 
هذه المادة الحيوية، وليس بعيدا أن يتم 
إعلان الانهيار في ظل الحديث عن حذف 
البرمجة، فالشـــركة فقـــدت فرص ضمان 

تموين المستهلكين بالمياه.
وغيـــر بعيد عنها، في بلـــدة ”عمر“، 
امتلك مســـؤولو البلدية الجرأة وأعلنوا 
عن نهاية التزويـــد العمومي بالمياه، في 
انتظار هطول المطـــر للتخفيف تدريجيا 
من حـــدة الأزمة، وما عدا ذلك فالســـكان 
مطالبـــون بالتكيـــف معهـــا، والبحـــث 

عن بدائل جديدة، وســـط زخـــم الأطفال 
والنســـوة يركضن بدلائهن بين بيوتهن 

ومصادر التموين الخاصة.

الكل فـــي حالة غضب واســـتياء من 
أداء المؤسســـات الحكومية التي عجزت 
عن توفير مـــادة حيوية لســـكانها، لكن 
البعـــض منهـــم بـــدأ يقتنـــع تدريجيـــا 
بالقـــوة القاهرة التي هزمت مؤسســـات 
الدولة والمواطنين معـــا، ورمت بهم إلى 
أحضان تجار جدد باتوا يتسابقون على 
ابتزاز جيوب المواطنين، سواء بالنسبة 
لورشات تصنيع الخزانات والصهاريج 
البلاستيكية والحديدية، أو أولئك الذين 
يقومـــون بالتزويـــد بالماء مـــن المصادر 

الخاصة.
ناشـــطون وفاعلـــون فـــي المجتمـــع 
المدنـــي، تحدثـــوا عـــن ســـوء تخطيـــط 
واستشـــراف لأزمة الجفاف رغم الجهود 
التـــي تبذلها الدولة فـــي توفير التزويد 
بالمـــادة، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بعـــدم 
الاستعداد للذروة خلال الأشهر الماضية، 
فضلا عـــن عـــدم اســـتغلال الإمكانيات 
المتوفرة ومد شـــبكات التوزيـــع، ولذلك 
وجد المســـؤولون أنفســـهم أمـــام ترديد 
جواب العجر، ”انتظروا سقوط الأمطار“.

ولم يعد لـــدى المســـؤول إلا النصح 
بانتظـــار ســـقوط الأمطـــار، ولـــم يبـــق 

للحكومـــة إلا الدعـــوة إلـــى أداء صلاة 
الاستســـقاء فـــي المســـاجد والمصليات 
طلبا للغيـــث، فيما دخل الأئمة في حملة 
تعبئـــة وتوعيـــة للاســـتغلال العقلاني 
للمياه، لكن خطابهم لا يتعدى حدود تلك 

المساجد.
واســـتثمرت الجزائر في الســـنوات 
الأخيرة مبلغ مليار دولار، لإنشاء خمس 
محطـــات لتحلية ميـــاه البحر، لتنضاف 
بذلـــك إلـــى 19 محطـــة أخـــرى، منها 11 
قيد الخدمة والأخـــرى في طور الإنجاز، 
على أمـــل الوصـــول إلى ســـقف 60 في 
المئـــة مـــن الحاجيات المحليـــة التي يتم 
توفيرها من محطات التحلية في غضون 
العـــام 2030، غيـــر أن تعقيـــدات الأزمة 
المتشـــابكة ســـرعت من وتيرة الضغوط، 
وكشـــفت عن أزمـــات تزويـــد خاصة في 
المناطق الداخلية البعيدة عن الســـاحل 

البحري.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون قد 
أعلن فـــي دورة الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة بشـــأن التنمية المســـتدامة، أن 
بلاده ”ســـتتوصل مع نهاية العام القادم 
إلى تحلية مليار و300 مليون متر مكعب 
من ميـــاه البحـــر يوميا“، وهـــو معطى 
افتقـــد للدقة وهـــو قريب مـــن التوقيت 

السنوي وليس اليومي.
وعـــاد الرئيس تبون، خـــلال زيارته 
لمحافظـــة بومـــرداس لتدشـــين محطـــة 
لتحليـــة مياه البحر، إلـــى التذكير بدور 
”الثـــورة المضـــادة“ في ”تثبيـــط عزيمة 
الجزائـــر الجديدة، من خلال اســـتهداف 
بعـــض المشـــروعات التنمويـــة وعرقلة 
عمل الحكومة، كما هو الشـــأن للتخريب 
المتكـــرر لمحطة الكهربـــاء الممونة لمحطة 
التحلية، وتبذير المياه لتســـريع ظاهرة 

الجفاف منذ العام 2021“.

 صفاقــس (تونــس) - تثبّـــت مجموعة 
ناشـــطين بيئيين جهاز تعقـــب بالأقمار 
الاصطناعيـــة علـــى قوقعـــة الســـلحفاة 
”روز“، قبـــل إطلاقها في مياه المتوســـط، 
بعـــد أن أمضـــت شـــهرا داخـــل مركـــز 
تونسي فريد من نوعه في منطقة المغرب 
العربـــي، حيث يواجه هذا النوع مخاطر 
مرتبطة بالصيد الجائر والتلوث وتغير 

المناخ.
البالغة نحو عشـــرين  علقـــت ”روز“ 
عاما، في شباك أحد الصيادين قبل أكثر 
من شـــهر، ونُقلت إلى مركز ”الإسعافات 
في جامعة  الأولية للســـلاحف البحرية“ 
العلوم بمحافظة صفاقس (وسط شرق)، 
وهو أحـــد مركزين وحيدين في شـــمال 
أفريقيا (مع آخر في مدينة المنســـتير في 
شرق تونس)، متخصصين في المحافظة 
علـــى الســـلاحف مـــن فصيلـــة ”كاريتا 
كاريتـــا“ ذات الـــرأس الضخم في البحر 

المتوسط.
بالإضافـــة إلـــى رعايـــة الســـلاحف 
المصابـــة التي يمكنها البقـــاء في الموقع 
لشـــهر أو أكثر، مثل ”روز“، يتابع المركز 
المنضـــوي ضمـــن برنامـــج ”لايـــف ميد 
تورتلـــز“ الممول من الاتحـــاد الأوروبي، 
حـــركات هجرتها، ويســـعى جاهدا إلى 
رفع مستوى الوعي بين السكان المحليين 
فـــي خليج قابس (جنوب شـــرق)، الذين 

يعتمدون على صيد الأسماك.
ويـــدق المركـــز ناقوس الخطـــر أمام 
تنامي ظاهـــرة اصطياد هذه الحيوانات 
البحريـــة علـــى الســـواحل التونســـية، 
خصوصا في منطقـــة خليج قابس التي 
تضـــم أهم موانـــئ الصيـــد البحري في 

البلاد.
وتمتد الســـواحل التونسية على

طول 1200 كيلومتر، وتنتشر 
نحو خمسين جزيرة من 

شمالها إلى جنوبها 
وتمثل ملاذا لآلاف 
الأنواع من الطيور 

المهاجرة.
ويقع ما لا 

يقل عن 10 آلاف 
سلحفاة من نوع ”كاريتا كاريتا“ 

سنويا في شباك الصيادين في خليج 
قابس، في مؤشر على الحضور القوي

لهـــذا النوع فـــي المنطقة، رغم الأنشـــطة 
الصناعية والكيميائية الكثيفة.

وأظهــــرت دراســــة ميدانيــــة أجراهــــا 
الــــذي  تورتلــــز“  ميــــد  ”لايــــف  برنامــــج 
يشمل خمســــة بلدان متوســــطية (ألبانيا 
وإيطاليا وإســــبانيا وتونس وتركيا)، في 
خليج قابس أن معــــدّلات النفوق اختناقا 
للسلاحف في الشباك مرتفعة جدا وتناهز 

الـ70 في المئة.
ومنذ افتتــــاح المركــــز المتخصص في 
محافظــــة صفاقس في العــــام 2021، جرى 
اســــتقبال ومعالجة نحو ثمانين سلحفاة 
بحرية من هذا الصنف وإعادة إطلاقها في 
البحر، وفق الأستاذ الباحث بكلية العلوم 
في صفاقس عماد الجريبي، المشــــرف على 

المركز.
ويوضــــح الجريبــــي ”نجمــــع عينات 
الســــلاحف  ونعالــــج  العلمــــي  للبحــــث 

لحمايتهــــا. بعدها، نعيدها إلى وســــطها 
الطبيعي“.

ويلفت إلــــى أن المركز له ثلاثة أهداف 
تتمثل فــــي الحماية والبحــــث والتوعية، 
كما أنه ”مفتوح لكل الفئات من الباحثين 

والتلاميذ والطلبة“.
ويوضح الصيّاد حمادي الداهش (29 
عاما) الذي أنقذ الســــلحفاة ”روز“ عندما 
علقت في شباكه مطلع سبتمبر، أن الناس 
في المنطقة لم يكونوا يدركون في السابق 
أهميــــة هذه الســــلاحف، وكان ”هناك من 
يأكل لحمها ومن يســــتعملها في السحر 
والعلاج، ولكــــن اليوم وبفضــــل عمليات 
التوعية وســــط البحارة سيكون لها حظ 

في العيش والتكاثر“.
تعيــــش الســــلحفاة منــــذ الفقس من 
البيضة، عشرين عاما حتى تصبح بالغة 
وجاهــــزة للتزاوج ووضــــع البيض. ومع 
طول هــــذه المــــدة وتنامــــي المخاطر على 
الســــواحل التونســــية، قــــد لا تتمكن من 

بلوغ هذه السنّ.
تعتبــــر مــــلاك المورالــــي (30 عامــــا) 
التــــي اصطحبــــت طفليها خــــلال عملية 
فــــي البحر على شــــواطئ  إطــــلاق ”روز“ 
مدينــــة صفاقــــس خــــلال شــــهر أكتوبر، 
أنها اســــتفادت مــــن كمّ المعلومــــات التي 
يقدمهــــا الناشــــطون في المركــــز. وتقول 
”عرفت مواعيد وضعهــــا للبيض وفهمت 
خصوصــــا أن لحمها مضــــرّ عكس ما كنا 

نعتقد“.
تحــــدق  التــــي  المخاطــــر  تقــــف  ولا 
بالســــلاحف البحرية عند حد أكل لحمها 
في الســــابق فقط، بل تتعدى ذلك لتشــــمل 
أوجها أخرى أشد فتكا بها وتمثل تهديدا 

كبيرا لتراجع أعدادها.
يمثل خليج قابــــس نقطة جذب مهمّة 
لأصنــــاف جمــــة مــــن الأســــماك والأحياء 
البحريــــة، وحتــــى القروش تنعــــم بوفرة 
الغــــذاء. لكن الصــــورة أشــــد قتامة على 
شــــواطئه، حيث تتركز المناطق الصناعية 
مــــادة  تحويــــل  مصانــــع  وبالأخــــص 
الفوسفات التي تلقي بملايين الأطنان من 

نفاياتها مباشرة في البحر.
يبــــينّ الأخصائــــي الباحث فــــي مجال 
العلوم البحرية والحفاظ على الســــلاحف 
البحرية في المركز حامد ملاّط أن من أهم 
العوامل التي تهدد هذا الكائن، تلوث 
مياه البحر وخصوصا انتشــــار 
سلال البلاستيك ”لأن السلحفاة 
تلتهم هذه السلال البلاستيكية 
ويتخيل لها أنهــــا قناديل البحر 

ما يتسبب في نفوقها“.
فضـــلا عن ذلـــك، يحـــول ارتفاع 
درجـــات حـــرارة الرمال خـــلال فصل 

الصيـــف دون الحصـــول علـــى تـــوازن 
التـــي  والإنـــاث  الذكـــور  عـــدد  بـــين 

تفقس.
”التغيــــرات  أن  الجريبــــي  ويضيــــف 
المناخية لها تأثير واضح، فارتفاع درجات 
الحرارة يؤثر على البيض وتصبح لدينا 

إناث أكثر“.

درجــــات  ارتفــــاع  يؤثــــر  ذلــــك،  إلــــى 
مســــالك  علــــى  المتوســــط  ميــــاه  حــــرارة 
هجرة هذه الســــلاحف الذي تفضل المياه 

المعتدلة.
وتونس من بين أكثر البلدان المهددة 
بالتغييرات المناخية، وســـجلت الصيف 
الفائت درجات حرارة غير مســـبوقة في 

بعض المناطق تجاوزت الخمســـين درجة 
مئوية.

ويخلــــص مــــلاّط، بينمــــا ترقبــــه أعين 
الأطفــــال الذين جاؤوا لحملــــة التوعية على 
شاطئ صفاقس، إلى أن ”السلحفاة البحرية 
مؤشر على سلامة البيئة البحرية، تواجدها 
بصحة جيّدة يعني أن البحر بصحة جيّدة“.

في انتظار حلول السماء

الجزائر استثمرت مؤخرا 

مبلغ مليار دولار لإنشاء 

خمس محطات لتحلية مياه 

البحر، لتنضاف بذلك إلى 

19 محطة أخرى

الثلاثاء 162023/11/14

السنة 46 العدد 12953 بيئة
مركز في صفاقس لعلاج السلاحف البحرية وإسعافها

{كاريتا كاريتا} تعاني من الصيد الجائر على السواحل التونسية
تواجه السلاحف البحرية خطر الانقراض بسبب التغيّرات المناخية وتلوث 
ــــــد الجائر في زيادة المخاطــــــر المحدقة بها، لذلك  البحر، كما أســــــهم الصي
يعمل مركز تونسي فريد من نوعه في منطقة المغرب العربي على معالجتها 
وإعادتهــــــا إلى البحر، وخاصة فصيلة ”كاريتا كاريتا“ ذات الرأس الضخم 

التي أصبحت فريسة سهلة لشباك الصيادين.

أزمة ماء الشرب في الجزائر.. مصائب قوم عند قوم فوائد

عيادة السلاحف الضحايا

متطوعون بيئيون في الخدمة

آلاف سلحفاة 

من نوع {كاريتا كاريتا} 

تقع سنويا في شباك 

الصيادين بخليج قابس

حل التونسية على
ر، وتنتشر

رة من 
ها 

 

كاريتا كاريتا“
لصيادين في خليج 
على الحضور القوي

نفاياتها م
يبــــينّ
العلوم الب
البحرية
م

العو

ما
فض
درجـــات
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 الربــاط - تواصلـــت لعنـــة النهائيات 
مـــع الـــوداد المغربي، لتحـــول بينه وبين 
التتويـــج الأول بلقـــب بطولـــة الـــدوري 

الأفريقي في نسختها الأولى. 
وتـــوج فريق صـــن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي بلقب النســـخة الأولـــى لبطولة 
الـــدوري الأفريقـــي، بعدمـــا تغلـــب على 
ضيفـــه الـــوداد المغربـــي 2 – 0، في إياب 

الدور النهائي مساء الأحد. 
وكانـــت مبـــاراة الذهاب فـــي المغرب 
انتهت بفـــوز الوداد 2 – 1، ما منح كتيبة 
المـــدرب عـــادل رمـــزي بعض الأمـــل في 
تحقيـــق حلم اللقـــب الأول لهذه البطولة، 
قبـــل أن يخنقه صـــن داونز بـــأداء مميز 

وينتزع الكأس.
ســـلبي  رقـــم  علـــى  الـــوداد  ووقـــع 
بخســـارته 3 نهائيـــات أفريقيـــة متتالية 
وهـــو مـــا لم يحدث مـــع نـــاد مغربي في 
الســـابق بخســـارته نهائي دوري أبطال 
أفريقيا أمام الأهلي والسوبر ضد نهضة 
بركان وتواصلت اللعنة أمام صن داونز. 
كما أنه منذ 2011 خاض الوداد 9 نهائيات 
مختلفة خســـر 6 منها، وهو ما فوت عليه 
فرصة تعزير رصيـــده بالمزيد من الأرقام 

القياسية. 
وظهر بشـــكل واضـــح تأثيـــر غياب 
القائد يحيـــى جبران حيث لم يقدر بديله 
أنس ســـرغات علـــى تعويضـــه مثلما لم 
يســـتطع البديل الآخر أحناش على ذلك، 
فكان خط وســـط الـــوداد نقطة ضعفه في 
المباراة. وامتلـــك صن داونز هذه المنطقة 
بالكامـــل، وعبرها نقل الخطر إلى مناطق 

الوداد.

أرقام سلبية

حملـــت مبـــاراة صـــن داونـــز حزمة 
أرقام ســـلبية للـــوداد، إذ أتـــت معطيات 
الشـــوط الأول كارثية بنسبة ضعيفة في 
الاســـتحواذ وبلا تســـديد نحـــو المرمى، 
كما لـــم يحصل على أي ركنيـــة، وهو ما 
عكـــس اســـتحقاق صن دوانـــز للتتويج. 
وهي المرة الأولى في مباراة أفريقية هذا 

الموســـم مع رمزي، وفي الدوري الأفريقي 
تحديدا، التي يســـتقبل فيها الوداد أكثر 
من هدف، ليكتفـــي الفريق بالوصافة في 

هذه النسخة.
وأكـــد عـــادل رمزي أن منافســـه صن 
داونز الجنوب أفريقي يســـتحق التتويج 
بلقـــب بطولـــة الـــدوري الأفريقـــي فـــي 

نسختها الأولى. 
وقال رمـــزي في تصريحات نشـــرها 
المغربي ”لقد اكتســـب  موقـــع ”البطولة“ 
صـــن داونـــز الخبـــرة أكثـــر مـــن العام 
الماضـــي، وأود أن أهنئهم (أعضاء فريق 
صـــن داونز) علـــى هذا اللقـــب“، مضيفا 
”لقد كانوا يســـتحقون الفـــوز، ونأمل أن 
نقدم جميعا مستويات كبيرة تليق بالكرة 
الأفريقية عموما، وبدوري سأقوم بتحليل 

أداء فريقي“.
وأضـــاف مدرب الـــوداد ”كـــرة القدم 
الأفريقيـــة تعرف تطـــورا هائـــلا، وعلى 
الجميـــع أن يجتهـــد لكـــي يســـتمر هذا 
النجـــاح القـــاري والرفع مـــن التحدي“، 
موضحا ”المشـــكلة لـــم تكن مـــن الحكم، 

الإشكال الأكبر كان منا نحن كفريق“. 
وواصل عادل رمزي تصريحاته قائلا 
”كنـــا غائبـــين وأقـــل حيوية مـــن الطرف 
الآخر، وأعتقد أننا لـــم نكن الأفضل على 
المســـتوى الذهني، وركلة الجزاء التي لم 
تحُتســـب لصالحنا لم تكن الســـبب وراء 
هزيمتنا أكثـــر مما كان العامـــل الذهني 

والبدني هما السبب الحقيقي“.
بـــدوره قـــال حســـن ناضـــر، الدولي 
المغربي الســـابق، إن الوداد ســـهل مهمة 
صـــن داونز فـــي إيـــاب نهائـــي الدوري 
الأفريقـــي. وأوضح ناضر في تصريحات 
صحفيـــة ”لم نشـــعر مـــن لاعبـــي الوداد 
بأنهـــم قـــادرون علـــى الضغـــط وفرض 
أنفســـهم، مثلما كان الوضع في الذهاب. 
كان  اللاعبون بطيئين في بناء العمليات، 

على عكس صن داونز“. 
وتابع ”بعض لاعبي الوداد ســـقطوا 
كثيرا في التمريرات الخاطئة، التي كادت 
تمنـــح أهدافا أخـــرى للفريـــق الخصم“.
واســـتطرد ”إيقـــاع الوداد لـــم يكن قويا. 

والتراجـــع إلـــى الدفاع ســـهل على صن 
داونـــز مهمتـــه، لأننـــا نعـــرف إمكانيات 
ومهارات لاعبيه. هم يعشقون الفرق التي 
تتراجـــع إلى الـــوراء، لأن الضغط يخلق 
لهم مشاكل، وهو الشـــيء الذي لم يفعله 

الوداد“. 
كان  الـــوداد  ”مشـــوار  واســـتكمل 
إيجابيـــا، وليـــس ســـهلا الوصـــول إلى 
النهائي في ظل الصعوبات التي عرفتها 

البطولة من سفر وخصوم أقوياء“.

منصات التتويج

أعـــاد رولاني موكوينـــا، المدير الفني 
لماميلـــودي صن داونـــز الجنوب أفريقي، 
فريقه إلى منصـــات التتويج القارية بعد 
غياب. وحقـــق صن داونز لقـــب الدوري 

الأفريقي على حساب الوداد المغربي. 
ويعد هـــذا اللقب القـــاري الثالث في 
تاريـــخ صن داونز، بعـــد لقبين أحرزهما 
مع مدربه الســـابق بيتســـو موسيماني، 
وهمـــا دوري أبطـــال أفريقيـــا 2016 على 
حســـاب الزمالك المصري، وكأس السوبر 
الأفريقـــي أمام مازيمبـــي الكونغولي في 

العام التالي.

وتولـــى موكوينا، صاحب الـ36 عاما، 
قيـــادة ماميلودي صـــن داونز في أكتوبر 
2022. وســـبق أن عمل موكوينا في فريق 
الشـــباب بنـــادي بلاتينيوم ســـتارز، ثم 
كمســـاعد لبيتسو موســـيماني في صن 
داونز، وتولى المنصب نفسه مع الصربي 
ميتشـــو في أورلاندو بيراتـــس، كما قاد 

فريق تشيبا يونايتد في عام 2020.
وقـــال موكوينـــا إن فريقه اســـتحق 
التتويج بلقب الـــدوري الأفريقي، مؤكدا 
خلال تصريحـــات تلفزيونية بعد المباراة 
”لقد كان تتويجا مســـتحقا، بعد ماراثون 
مرهـــق جدا مـــن المباريـــات القوية، وفي 

فترة قصيرة“. 
وأردف ”واجهنـــا ناديـــا محترما في 
النهائـــي، ومثل الذهاب كنـــا الأجدر في 
الإيـــاب؛ أن نتوج باللقب أمام جماهيرنا، 
التـــي كان من المســـتحيل تركهـــا تغادر 
الملعب محبطة، يشعرني بأني أسعد رجل 
في العالم، بعـــد هذا التتويج الذي يعني 

لي الكثير“.
واستكمل ”هذه النسخة كانت مميزة 
وأوفـــت بوعودها، وشـــخصيا أرى أنها 
تجربـــة مميزة لنـــا، ولكل من شـــارك في 
البطولـــة، على أمـــل أن تتواصل“. وكان 
صن داونـــز قد أطـــاح، في الـــدور الأول 
مـــن البطولة، بمنافســـه بتـــرو أتلتيكو 
الأنغولي، قبل أن يقصي الأهلي المصري 
مـــن نصف النهائي، فيمـــا انتهت مباراة 
ذهـــاب النهائـــي أمام الـــوداد في المغرب 

بانتصار الأخير 2 – 1.

 القاهــرة - واصل محمد صلاح، نجم 
فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ 
مع الفريق الأحمر، فـــي مباراته الأخيرة 
بالملاعـــب البريطانيـــة، قبـــل أن يشـــرع 
فـــي محاولته الجديدة لقيـــادة كرة القدم 

المصرية نحو العالمية مرة أخرى. 
وقاد صـــلاح ليفربـــول للعـــودة إلى 
طريق الانتصـــارات في بطولـــة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم، عقب 
تســـجيله هدفـــين خلال فـــوز الفريق 3 – 
0 علـــى ضيفـــه برينتفورد، فـــي المرحلة 
الثانية عشرة من المسابقة التي ستتوقف 
لمدة أســـبوعين بســـبب مباريات الأجندة 

الدولية المقبلة.
وتقدم ليفربـــول، الذي تعادل 1-1 مع 
مضيفـــه لوتون تاون في المرحلة الماضية 
من البطولة العريقة، إلى المركز الثاني في 
جدول الترتيب برصيـــد 27 نقطة، بفارق 
نقطة خلف مانشســـتر سيتي (المتصدر)، 
حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، 
قبل مواجهتهمـــا المرتقبة يوم 25 نوفمبر 
الجـــاري علـــى ملعـــب الاتحاد فـــي أول 
لقـــاءات الفريقين بالبطولـــة عقب انتهاء 
التوقف الدولي، الذي يشـــهد مواجهتين 

هامتين للمنتخب المصري.
ويســـتهل منتخـــب مصر مشـــواره، 
ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 
العالـــم عـــام 2026 في الولايـــات المتحدة 
وكنـــدا والمكســـيك، بمواجهـــة جيبوتي 
وسيراليون؛ حيث يطمع صلاح في قيادة 
منتخـــب الفراعنة للصعود مجـــددا إلى 
المونديال، بعدما سبق أن قاده إلى التأهل 

لنسخة المسابقة عام 2018 بروسيا. 
وســـيلعب المنتخب المصري، الساعي 
للمشـــاركة في كأس العالم للمرة الرابعة 
فـــي تاريخـــه، مـــع نظيـــره الجيبوتـــي 
بالقاهرة يـــوم الخميس القـــادم، قبل أن 
يحل ضيفا على منتخب ســـيراليون، بعد 
ثلاثـــة أيام في ليبيريا، ضمن منافســـات 
الجولتـــين الأولـــى والثانيـــة للمجموعة 
الأولـــى، التـــي تضـــم أيضـــا منتخبات 
بوركينا فاســـو وغينيا بيساو وإثيوبيا، 
حيث يصعد المتصدر فقط إلى المونديال.

وبهدفيه في برينتفورد وصل أيقونة 
الكـــرة المصرية إلى الهـــدف رقم 200 في 
مســـيرته مع الفرق الإنجليزية بمختلف 
المســـابقات، بواقـــع 198 هدفـــا فـــي 321 
مباراة مـــع ليفربول، الذي انضم إليه في 
يونيـــو 2017 قادمـــا من رومـــا الإيطالي، 
وهدفـــين فـــي 19 لقاء مع فريقه الســـابق 

تشيلســـي، الذي لعب في صفوفه ما بين 
عامي 2014 و2015. 

وأصبح صـــلاح أول لاعب في تاريخ 
ليفربول يهز الشباك في المباريات الست 
الأولى للموســـم بالدوري الإنجليزي على 
ملعب آنفيلد، معقل الفريق، وفقا للموقع 
الإلكتروني الرسمي للمسابقة، الذي أشار 
أيضـــا إلـــى أن ”الفرعـــون المصري“ بات 
ثالث لاعب يســـاهم في هز الشباك سواء 
بالتســـجيل أو صناعـــة الأهـــداف في 15 
مباراة متتالية بملعب فريقه في البطولة، 
بعـــد النجمين الســـابقين الإنجليزي آلان 

شيرار والفرنسي تيري هنري.
وســـاهم صلاح بـ119 هدفـــا في 117 
مبـــاراة خاضها على آنفيلـــد في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، فيمـــا تقـــدم إلـــى 
المركز الـ11 بقائمـــة الهدافين التاريخيين 
للبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع اللاعب 

المعتزل ليس فيرديناند.
وأحرز صلاح 149 هدفا في مشـــواره 
بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 147 
هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلســـي، 
ليبتعد بفارق هدف وحيد فقط عن النجم 
الإنجليزي الســـابق مايكل أوين، صاحب 

المركز العاشر بالقائمة.
وقـــاد صـــلاح ليفربـــول إلـــى الفوز 
فـــي مبارياتـــه الســـت الأولـــى بالدوري 
الإنجليـــزي هذا الموســـم بملعبه، كما فاز 
مع فريق المـــدرب الألمانـــي يورغن كلوب 
بجميع لقاءاته التســـعة التي خاضها في 

معقله بمختلف المسابقات هذا الموسم. 
وبخلاف انتصاراته الســـتة بالدوري 
الإنجليـــزي، فـــاز ليفربول فـــي مباراتين 

بالـــدوري الأوروبي فـــي آنفيلد وفي لقاء 
وحيـــد بمنافســـات كأس رابطـــة الأندية 
المحترفة، علمـــا بأن تلك المباريات انتهت 
جميعا لمصلحة الفريق بفارق هدفين على 

الأقل. 

وتعـــد هـــذه أطـــول سلســـلة يحقق 
خلالها ليفربـــول الفوز بملعبه في جميع 
البطـــولات بفـــارق هدفين علـــى الأقل في 

تاريخ النادي. 
وبعدما ســـجل لاعبـــوه 17 هدفا، من 
بينهـــا 8 أهـــداف لصـــلاح، واســـتقبلت 
شباكه هدفين فقط خلال مواجهاته الست 
الأولى بملعبه هذا الموســـم فـــي الدوري 
الإنجليـــزي، تعتبـــر هـــذه هـــي البداية 
الأفضـــل لليفربول في آنفيلد بالمســـابقة، 
بعـــد خوضـــه أول 6 مباريـــات هناك منذ 

موسم 1990 – 1991.
مـــا زال صـــلاح ينافس حاليـــا على 
صدارة قائمـــة هدافي الدوري الإنجليزي 
في الموســـم الحالي، حيـــث يحتل المركز 
الثانـــي برصيـــد 10 أهـــداف، وبفارق 3 
أهداف خلف النرويجـــي إيرلينغ هالاند، 

مهاجم مانشستر سيتي المتصدر. 
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 برلين - انضم غريشا بروميل لاعب خط 
وسط فريق هوفنهايم إلى قائمة المنتخب 
الألمانــــي لكــــرة القدم للمــــرة الأولى حيث 
استدعاه المدير الفني جوليان ناغلسمان 
ليحل مكان المصاب فيليكس نميشا، وذلك 
قبــــل المباراتين الوديتــــين المرتقبتين أمام 

تركيا والنمسا. 
وذكــــر الاتحاد الألماني لكــــرة القدم أن 
نميشا لاعب بوروســــيا دورتموند اضطر 
إلى الانســــحاب بســــبب إصابة في أعلى 
الفخذ. وســــبق لبروميل (28 عاما) اللعب 
ضمــــن صفــــوف منتخبي تحــــت 20 عاما 
وتحــــت 21 عاما كمــــا ســــاعد ألمانيا على 
التتويــــج بالميدالية الفضيــــة في أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016.
وغاب بروميل عن الملاعب لعدة أشهر 

إثر إصابته بكسر في الكاحل 
قبل 12 شهرا، وهو ما حال 
دون استدعائه بشكل مبكر. 
وقال بروميل ”أشعر بفخر 

مذهل وامتنان كبير. هو 
شرف بالنسبة إلي، فما هو 

الشيء الأروع من تمثيل 
بلادي؟ هو بالتأكيد حلم 

تحول إلى حقيقة“. 
وانضم بروميل إلى 

مارفين دوكش مهاجم 
فيردر بريمن ويانيس 

بلاسفيتش حارس 
مرمى لايبزغ في قائمة 
الوافدين الجدد ضمن 

قائمة من 26 لاعبا 
اختارها ناغلسمان.

وضمت القائمة أيضــــا لاعبين اثنين 
لم يســــبق لهمــــا المشــــاركة الدولية وهما 
أوليفر بومــــان حارس مرمــــى هوفنهايم 
وروبــــرت أندريش لاعب خط وســــط باير 

الألماني  المنتخــــب  وســــيلتقي  ليفركوزن. 
نظيره التركي الســــبت المقبل ثم ســــيحل 
ضيفا علــــى نظيره النمســــاوي في فيينا 
بعد ثلاثة أيــــام. وتجمع المنتخب الألماني 

في فرانكفورت وســــتبدأ تدريباته في مقر 
تدريبات الاتحــــاد الألماني اليوم الثلاثاء. 
وكان ناغلســــمان قد صرح خلال الإعلان 
عــــن قائمة المنتخــــب يوم الجمعــــة قائلا 
”هما اختبــــاران نود الاســــتفادة منهما… 

وهذا ســــيكون أمرا جيدا بالتأكيد“. وعن 
العدد الكبير للاعبــــين في قائمة المنتخب 
الألماني قال ناغلسمان ”سيكون هناك عدد 
أقل من اللاعبين عند الوصول إلى مارس، 

وبعدها سيقل العدد مجددا“.
وفي وقت ســــابق كان ناغلســــمان قد 
اســــتدعى ديفيــــد روم لاعب لايبــــزغ بعد 
أن قــــرر المدافعان روبين جوســــنس لاعب 
يونيــــون برلين ومالك ثيــــاو لاعب ميلان 
الإيطالــــي البقــــاء فــــي منزليهما بســــبب 
اقتــــراب كل منهمــــا مــــن أن يصبــــح أبا. 
وســــينضم كريــــس فيهريــــش لاعب خط 
وسط شــــتوتغارت إلى المنتخب في وقت 
لاحق بعد التعافي من عدوى فايروســــية. 
ويتواجد ماتس هوملز مدافع بوروســــيا 
دورتمونــــد وليون جوريتســــكا لاعب خط 
وسط بايرن ميونخ ضمن قائمة المنتخب 
الألمانــــي وســــط آمــــال فــــي تعافيهما من 
إصابة في الظهــــر وإصابة عضلية، على 
الترتيــــب، فــــي الوقت المناســــب قبل 

المباراتين.
ويعتزم منتخب ألمانيا إقامة 
معسكره بمركز أديداس التدريبي في 
بلدة هرتسوغن آوراخ خلال بطولة 
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
(يورو 2024)، التي ستُقام على 
الملاعب الألمانية الصيف المقبل. 
وأكد رودي فولر، مدير المنتخب 
الألماني، أن جوليان ناغلسمان، 
مدرب الفريق الجديد، وافق 
على الخطة التي وضعها سلفه 

هانسي فليك في السابق. 

توهج مستمر

دخول التاريخ

ناغلسمان يراهن على خبرة بروميل 

لتعزيز حظوظ المنتخب الألماني

مسار غامض

لعنة النهائيات ترافق عادل رمزي 

مع الوداد المغربي

المصري محمد صلاح يواصل تحقيق 

الأرقام القياسية 

موكوينا يحيي أمجاد صن داونز ليتصدر 

الكرة الأفريقية

ــــــاد مغربي خســــــر النهائيات محليا  ــــــوداد البيضاوي أكثر ن يعــــــد فريق ال
ــــــين مســــــابقة كأس العرش ومختلف المســــــابقات  ــــــر التاريخ، ب ــــــا عب وقاري
الأفريقية، بدءا من دوري الأبطال ومرورا بالســــــوبر الأفريقي ووصولا إلى 

نهائي الدوري الأفريقي.

بهدفيه في مرمى 

برينتفورد وصل الأيقونة 

المصرية إلى الهدف رقم 

200 مع الفرق الإنجليزية 

بمختلف المسابقات

رولاني موكوينا، المدير 

الفني لماميلودي صن 

داونز الجنوب أفريقي، أعاد 

فريقه إلى منصات التتويج 

القارية بعد غياب

بروميل لعب مع منتخبي 

تحت 20 عاما وتحت 21 

عاما كما ساعد ألمانيا على 

التتويج بالميدالية الفضية 

في أولمبياد 2016
.2016 ريو دي جانيرو

وغاب بروميل عن الملاعب لعدة أشهر
إثر إصابته بكسر في الكاحل

شهرا، وهو ما حال  12 قبل
دون استدعائه بشكل مبكر. 
وقال بروميل ”أشعر بفخر
مذهل وامتنان كبير. هو

شرف بالنسبة إلي، فما هو 
الشيء الأروع من تمثيل 
بلادي؟ هو بالتأكيد حلم 

إلى حقيقة“. تحول
وانضم بروميل إلى 

مارفين دوكش مهاجم 
فيردر بريمن ويانيس

بلاسفيتش حارس 
مرمى لايبزغ في قائمة 
الوافدين الجدد ضمن 

قائمة من 26 لاعبا 
اختارها ناغلسمان.

وضمت القائمة أيضــــا لاعبين اثنين 
لم يســــبق لهمــــا المشــــاركة الدولية وهما
أوليفر بومــــان حارس مرمــــى هوفنهايم
وروبــــرت أندريش لاعب خط وســــط باير

الإيطالــــي البقــــاء فــــي
اقتــــراب كل منهمــــا مـــ
وســــينضم كريــــس فيه
وسط شــــتوتغارت إلى
من ع لاحق بعد التعافي
ويتواجد ماتس هوملز
دورتمونــــد وليون جور
وسط بايرن ميونخ ضم
وســــط آمــــال الألمانــــي
إصابة في الظهــــر وإص
الترتيــــب، فــــي الو

المباراتين.
ويعتزم من
معسكره بمركز أدي
بلدة هرتسوغن آ
كأس الأمم الأ
(2024 (يورو
الملاعب الألمان
وأكد رودي فو
الألماني، أن ج
مدرب الفر
على الخطة ا
هانسي فليك

في أولمبياد 2016



 الريــاض - يتنافــــس فنانــــون وممثلون 
ومؤثرون من الوطــــن العربي على جوائز 
أووردز“  ”جــــوي  أو  الترفيــــه  صنــــاع 
فــــي دورتهــــا الرابعــــة، ضمــــن فعاليــــات 
موســــم الريــــاض لعــــام 2023، حيــــث بدأ 
التصويــــت لاختيــــار النجــــوم والأعمــــال 
المرشــــحة للفوز بالجوائز ضمــــن 5 فئات 
تشــــمل الســــينما والموســــيقى والرياضة 

والمسلسلات.
ويتــــم التصويت من خــــلال التطبيق 
الخاص للجائــــزة المتوفر علــــى الهواتف 
الذكية للمستخدمين حيث تعتبر الجائزة 
مــــن أبــــرز الجوائــــز العربية التــــي تُقدّم 
للفائزيــــن باعتبارهــــا اعترافا صريحا من 
الجمهــــور بالتميز في الإنجــــازات الفنية 
والرياضية ومجــــالات التأثير، الأمر الذي 
يجعل لهــــا أهمية كبيــــرة لاعتمادها على 
تصويــــت الجمهور دون دخول أي معايير 

أخرى من جهات تحكيمية.

ومــــن أبــــرز النجمــــات الســــعوديات 
المرشــــحات لفئات الســــينما والموســــيقى 
والمسلســــلات، آيدا القصــــي، إلهام علي، 
خيريــــة أبولــــبن، فاطمــــة البنــــوي، داليا 
مبارك، همس فكــــري، ميلا الزهراني، هند 

محمد، العنود ســــعود، في فــــؤاد، أصايل 
محمد ووجدان محمد.

وفي فئــــة الســــينما تتنافــــس كل من 
آيدا القصي، إلهام علــــي، وخيرية أبولبن 
وفاطمــــة البنــــوي علــــى جائــــزة ”الممثلة 
المفضلــــة“، حيــــث تشــــارك آيــــدا بدورها 
فــــي فيلم ”راس بــــراس“ إخراج مالك نجر 

وتأليف عبدالعزيز المزيني.
وتدور أحداث الفيلم في حي ”بذيخة“، 
وهــــو مكان غريب لا يعكس ســــوى طابعه 
غير العادي. ويركز الفيلم على شــــخصية 
”درويش“ السائق العاشق والبسيط الذي 
يتم تجسيده من قبل النجم عادل رضوان.

وينجح ”درويــــش“ عن طريق الصدفة 
فــــي نقل أكبر مجــــرم متقاعد مــــن المطار، 
ممــــا يؤدي إلى مطاردته مــــن قبل عصابة 
يســــعون  الذيــــن  الســــابقين  المجرمــــين 

لاستعادته بسلامة.
وتتوالــــى الأحــــداث بإيقاع متســــارع 
أحيانــــا وببــــطء أحيانــــا أخــــرى، وتحمل 
فــــي طياتها لقطات شــــبه مضحكــــة عندما 
يتورط ”درويــــش“ بالتعاون مع ”أبوغدرة“ 
و“فياض“ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة 
التاكســــي، في مهمــــة تضليــــل العصابة. 
يقومــــون بخــــداع العصابــــة وإقناعها بأن 
المجــــرم العجوز مــــازال على قيــــد الحياة، 
مما يؤدي إلى سلســــلة مــــن الأحداث غير 

المتوقعة والمغامرات الكوميدية البارعة.
وتتقــــدم إلهــــام علــــي عــــن دورها في 
”تشــــيللو“ الذي يُعــــد أول أفلام الرعب في 
الســــعودية التي يتــــم إنتاجهــــا بمعايير 
عالميــــة، حيــــث ضــــم نخبة من المشــــاهير 
العالميين منهم الممثــــل البريطاني جيرمي 
آيرونــــز الحائــــز علــــى جائزة الأوســــكار 

والفائــــز مرتين بجائزة إيمــــي، إلى جانب 
الممثــــل الأميركي توبين بيــــل الذي يتميز 
بلعب أدوار الشر في أفلامه، وكذلك أدوار 
القتل المتسلســــل ومن أشــــهر أدواره دور 
القاتل جيجســــو في سلســــة أفلام الرعب 
”ســــو“، وهو من إخراج الأميركي دارن لين 

بوســــمان الذي أخرج الأجزاء الثلاثة من 
سلسلة ”سو“ وشارك في تأليف بعضها.

وتشــــارك خيريــــة أبولبن عــــن دورها 
فــــي فيلــــم ”عبد“ الــــذي حصــــد 3 جوائز 
في مهرجــــان أفلام الســــعودية في دورته 
التاســــعة فــــي مايو، والذي ترشــــحت من 
خلاله الفنانة أبولبن لجائزة أفضل ممثلة.
وتــــدور قصــــة الفيلم حول شــــخصية 
ر“ الذي يواجه هو وزوجته ”لطيفة“  ”ســــكِّ

موجــــة غضب مــــن المجتمع بســــبب فيلم 
فيقرر الســــفر عبر الزمن مــــن أجل تعديل 

الخطأ ولكن تخرج الأمور عن السيطرة.
أما فاطمة البنوي فتترشح عن دورها 
فــــي فيلم ”العميل صفــــر“، الذي يعد أولى 
تجاربهــــا في الســــينما المصريــــة، وتدور 
أحداثــــه في إطار كوميدي حــــول فرد أمن 
يحلــــم بأن يكون بطلاً مثــــل جيمس بوند، 

لكنه يفشل ويتعرض لمواقف الكوميدية.
وفي فئــــة الموســــيقى، تترشــــح داليا 
مبــــارك لجائزة ”أفضــــل أغنية“ عن ”قلبي 
صادق“، فيما تترشح همس فكري لجائزة 

”الوجه الجديد المفضل“ في الموسيقى.
أما الســــعوديات المرشــــحات لجائزة 
”أفضــــل ممثلــــة“ عــــن فئــــة المسلســــلات، 

فتترشح إلهام علي عن دورها في مسلسل 
”جريمة قلــــب“، وميلا الزهراني عن دورها 

فــــي مسلســــل ”دفعة لنــــدن“، وهند محمد 
عــــن دورها فــــي الجزء الثانــــي من ”منهو 
ولدنا؟“، والعنود ســــعود عــــن دورها في 

مسلسل ”دكة العبيد“.
وعن جائــــزة ”أفضل وجــــه جديد في 
المسلسلات“، فتترشح في فؤاد عن دورها 
في مسلسل ”ماما غنيمة“، وأصايل محمد 

عن دورها في مسلسل ”سكة سفر“.
المرشــــحة  محمــــد،  وجــــدان  وتعــــد 
الســــعودية لجائزة أفضل مؤثــــرة إحدى 
أبــــرز المؤثرات الســــعوديات علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهي مدونة متميزة 

في عالم الطهو وفنون الطبخ.

 باريــس - أعلنـــت الأكاديمية الوطنية 
لتسجيل الفنون والعلوم عن ترشيحات 
جوائز الغرامي الموســـيقية الــــ66 لعام 
2024، المقـــرر إقامة حفلهـــا يوم 4 فبراير 

المقبل.
ويعد الموســـيقار إبراهيـــم معلوف، 
لبنانـــي الأصـــل وفرنســـي الجنســـية، 
المرشـــح العربـــي الوحيد ضمـــن فئات 
الجوائز، إذ تم ترشـــيحه عن فئة أفضل 
أداء موســـيقي عالمي عـــن أغنية ”تودو 
كالـــرز“ التـــي تعـــاون فيها مـــع المغني 

سيمفانك وفرقة ”تانك أند ذي بانغاس“ 
الموسيقية.

ومعلوف هو عازف علـــى آلة البوق 
النفخيـــة ومؤلـــف ومـــوزع موســـيقي، 
ومـــدرس للعزف على آلة البوق. ولد عام 
1980 في مدينـــة بيروت ويقيم حالياً في 

باريس.
درس وتعلـــم العـــزف علـــى البـــوق 
في ســـن الســـابعة تحت إشـــراف والده 
نســـيم معلـــوف فـــي المعهـــد الوطنـــي 
في باريـــس، حيـــث كان والده يدرســـه 

التقنيـــات الكلاســـيكية والفـــن العربي، 
وفي عمـــر الـ17 جـــذب معلـــوف انتباه 
الموســـيقيين المحترفين عندمـــا عمل مع 
فرقة أوركســـترا شـــامبير، وقـــدم معهم 
لباخ،  الثانية  براندنبـــورغ  كونشـــيرتو 
والتي يعتبرها الكثير من الخبراء بأنها 
العمل الكلاســـيكي الأكثر صعوبة لأدائه 

باستخدام البوق.
وتلقـــى معلـــوف جائزة ســـيزار عن 
موســـيقى فيلـــم ”في غابات ســـيبيريا“ 
للمخرج الفرنســـي صافي نينو، وأحيا 

أولـــى حفلاته فـــي مصر فـــي 19 مارس 
2016 علـــى مســـرح الصـــوت والضـــوء 

بمنطقة الأهرامات.
وعقـــب هجمات باريس أصدر فيديو 
كليب بعنوان ”مشـــروع أحمر وأســـود“ 
وتم تصويره في ساحة تايمز سكوير في 
نيويـــورك، وكان الفيديو بمثابة رســـالة 
للعالم حول قيمة التســـامح والتواصل 

بين الثقافات المختلفة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يترشح 
فيها معلوف في حفـــل جوائز الغرامي، 

بعـــد أن اختير العام الماضي للمنافســـة 
عن فئة أفضل ألبوم موســـيقي عالمي من 
خـــلال ألبومه ”كوين أوف شـــابا“ الذي 

تعاون فيه مع أنجليك كيدغو.
وبهـــذه المناســـبة عبر معلـــوف عن 
ســـعادته بالإنجـــاز عبـــر حســـابه على 
إنســـتغرام، معلقاً ”يشرفني جداً أن يتم 
ترشـــيحي مرة أخرى لجائزة غرامي مع 
أصدقائي في فئة أفضل أداء موســـيقي 
عالمي.. شـــكراً لكم جميعًا وشكراً لجميع 

الأشخاص الذين صوتوا لنا“.

الثلاثاء 2023/11/14 
السنة 46 العدد 12953

صباح العرب

دفاعا عن الخطأ
 مـــا من فـــرد فـــي مجتمعاتنا إلا 
ويسدد ســـهام اتهاماته كل يوم إلى 
الآخرين، ويتهمهم بالغش والتقصير 

والجهالة وفساد الأخلاق.
أيـــن  وتســـأل:  حولـــك  تلتفـــت 

الخطاؤون والفاسدون إذن؟
يُخيل لك أنهم أشباح، وذلك على 
كثـــرة تذمـــر كل فرد مـــن بقية قومه 

وكأنه ”صالح في ثمود“.
النتيجـــة التـــي ســـوف تخـــرج 
بها هـــي أن كل الناس أشـــرار، وكل 
الناس أخيار على حد ســـواء، وذلك 
وفق ما يفضي إليه منطق التراشـــق 
بالاتهامـــات وادعاء واحتكار كل فرد 
الفضيلة لنفســـه ونفيهـــا عن الآخر، 
حتى بات الواحد يشـــعر أنه يعيش 
في أرض من الشـــياطين، ولا قديس 
فيها ســـوى الذي تلتقيه محدثا عن 

نفسه ومتشكيا من جحيم الآخر.
ولـــو فتح لـــك أخطـــر المجرمين 
وظلم  قلبـــه، وحدثك عـــن ”فضائله“ 
من هـــم حوله، لأدمعـــت عيناك رأفة 
وتعاطفـــا، وكذلك الأمـــر حين تزدري 
أفعال من يظن نفســـه طيبا وخلوقا 
فتتمنى في لحظة ما، و ـ لولا خوفك 
مـــن ”العدالـــة“ ـ أن تخنقه وتخلص 

البشرية من شروره.
الإنسان بطبعه، ميال إلى تبرئة 
نفســـه، وإلقاء اللوم علـــى الآخرين، 
لكـــن قلة هـــي الفئـــة التـــي تلتمس 
الأعـــذار للآخرين.. ولـــولا هؤلاء لما 
وجـــدت الدراما البشـــرية التي تهتم 
لصـــراع القيـــم فتشـــكك فـــي نوايا 
وقديما  المخطئـــين،  قبـــل  الصائبين 
قـــال شكســـبير علـــى لســـان إحدى 
شخصياته في مســـرحية العاصفة: 
يـــا إلهـــي.. لـــكأن أبـــواب الجحيم 
موصودة هذا المساء، وإلا فلماذا هنا 

يتجمع كل أبالسة الأرض؟
أما عـــن الخطـــأ، فقـــد كتب في 
مذكراته: خلقت كي أصوّب الصواب، 
أدافع عن مرتكبيه جميعا، ومنذ بدء 
الخليفـــة، وأمنح للحيـــاة توازنها.. 
أليســـت كل الحقائق تبدأ من أخطاء 

مقصودة أو غير مقصودة؟
تنصّـــل مني أصحابي وأنكرتني 
كل البديهيات، لكنهـــم انطلقوا مني 
وعادوا إلي بالتذكّر والندم والاتعاظ.
أنا من يصيب الحقيقة في مقتل، 
أنا المحاولة البكر، والخطوة الأولى 
نحو اليقين.. والصوت الناشـــز قبل 
الـــذي يســـبق الاهتداء إلى أســـرار 

الطرب الأصيل.
تصنعكم،  التي  الأخطـــاء  أحبوا 
وتلك التي تصوّبكم.. وأخرى تلهيكم 
وتنهيكـــم وتبقيكم على قيد الانتظار 
والتمنـــي، وحتـــى النـــدم، وإن كان 
الندم هـــو الخطأ الثانـــي كما يعلم 

جميع المخطئين.
من لم يخطئ منكم يا معشر بني 
الإنســـان الذي بني على النسيان؟.. 
ألـــم يقـــل أفلاطـــون إن المعرفة تذكر 

والجهل نسيان؟
نســـيت شـــخصيا، الأيـــام التي 
أصبـــت فيهـــا، وما زلـــت أتذكر تلك 
الأيـــام التـــي أخطأت فيهـــا، وها 
هي اليوم، تقودنـــي إلى تمجيد 

الخطأ كإنجاز إنساني عظيم.
كأن بحال ذات الإنسان تقول: 
أخطأت في تعريفي وشكري 
وتفضيلي، وحتى في المواقع 
التي اتهمت فيها نفسي 
بالخطأ، لكني أفلحت في 
المواقع التي قادني فيها 
الخطأ إلى صواب، 
والصواب إلى 

خطأ.
أجمل 
أنواع 
فنون 
النحت 
والأدب 
والحياكة 
والمعمار 
هي 
تلك التي 
يطرّزها 
خطأ 
تشريحي 
أو لغوي أو 
تطبيقي 
أو 
هندسي.

ــــــت ”جوي أووردز“ عن فتح باب الترشــــــيحات أمام نجوم ومشــــــاهير  أعلن
الوطن العربي، مــــــن مختلف مجالات التميز والإبداع، ســــــينما وتلفزيون 
وغناء، للظفر بجوائز صناع الترفيه في النســــــخة الرابعة من الحدث الذي 

يجذب أنظار الملايين من العرب.

نجوم الفن في السعودية يتقدمون لجوائز {جوي أووردز}

للإلهام علي تتقدم عن دورها في {تشيللو} تش ف ا تتق ل ا إل

حكيم مرزوقي

ح ب

 دبي - أعلن معرض عالم القهوة 2024، 
إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة 
القهــــوة، عن إقامة مجموعة من الفعاليات 
الهادفــــة إلى تعزيــــز التعاون والشــــراكة 
بــــين العارضــــين والــــزوّار المتخصصين، 
واستكشــــاف ملامــــح مســــتقبل صناعــــة 
القهــــوة التي تشــــهد ازدهــــارا كبيرا، في 
الفترة من الحادي والعشــــرين إلى الثالث 
والعشــــرين من يناير المقبــــل 2024 بمركز 

دبي التجاري العالمي.
وسـيشــــهد المعــــرض إطــــلاق عدد من 
الفعاليــــات الجديــــدة، بما في ذلــــك قرية 
”فرانشــــيز  التجاري  الامتيــــاز  أصحــــاب 

فيلدج“، وهي مســــاحة تجمــــع العلامات 
التجاريــــة الرائــــدة، الراغبة في توســــيع 

أعمالها في المنطقة.
و”رُدهة  المشــــترين“،  ”برنامــــج  ويعدّ 
المشُــــترين“ من أبرز البرامج والتسهيلات 
التي يتضمّنها المعرض، إذ يتيح البرنامج 
إعــــداد لقــــاءات بين المشــــترين والمزارعين 
والتجار والموزعــــين وأصحاب المحامص، 
ومديري ومســــؤولي التغذية في الفنادق 
والمطاعــــم والمقاهــــي وشــــركات الطيران، 
بحيث تتــــم اللقاءات وفق جدول ومواعيد 
محدّدة ســــلفا فــــي ردهة المشــــترين التي 
تتبنــــى منهجيّة مبتكرة تُســــهم في تعزيز 

التواصل والتفاعل بين أقطاب الصناعة.
لزوّاره  ويســــمح جناح ”كابينج روم“ 
بتذوّق أصناف القهــــوة وتقييم جودتها، 
حيــــث تعرِض كل شــــركة لمدة ســــاعة على 
الجمهــــور مجموعــــة من مذاقــــات القهوة 
للمفاضلــــة بينهــــا. أمــــا في جنــــاح ”برو 
بار“، فيقوم الزوّار بالتنقّل بين الشــــركات 
لتذوّق القهوة، ومشاهدة إعداد الباريستا 

لمشروبات القهوة الفريدة بطرق مبتكرة.
كما ســــتضم فعاليات المعرض جائزة 
منصّة الابتــــكار في القهوة ”كوفي ديزاين 
أوورد“، وجائزة أفضل منتج جديد ”بست 

نيو برودكت أوورد“.

معرض عالم القهوة في دبي 

يستهل السنة الجديدة

 القاهرة - كشـــفت الممثلـــة علا غانم 
عـــن أعمالها الفنيـــة المقبلـــة بعد غياب 
دام ســـبع سنوات، حيث تســـتعد حاليا 
لفيلـــم جديـــد يجمعها بإلهام شـــاهين، 
بالإضافـــة إلـــى تأكيـــد تواجدها خلال 
موســـم دراما رمضـــان 2024، قائلة ”أعد 
الجمهـــور بأن أكون ضيفـــة خفيفة عليه 
فـــي رمضان المقبـــل 2024“، ومن المرتقب 
عرض مسلســـلين لعلا فـــي رمضان، لن 
تكشـــف عن تفاصيلهما إلا بعد الانتهاء 

من تصويرهما.
وقالــــت الفنانة المصريــــة إنها على 
الفنيــــة  مســــيرتها  لتقــــديم  اســــتعداد 
وحياتها الشــــخصية في مسلســــل، في 
حــــال كتابتــــه بشــــكل لائق، وذلــــك بعد 
غياب سبع ســــنوات عن الوسط الفني، 
والذي عادت إليه من خلال فيلم ”أولاد 
حــــريم كريم“ مع مصطفى قمر ونجوم 

آخرين.
وقالت علا خـــلال حلولها ضيفة 
على برنامـــج تلفزيوني ”عُرض عليا 
أن أقدم مشـــواري الفني وحياتي في 

عمل، أنا لن أبخل عن جمهوري  بحدوتة 
حقيقيـــة إذا ما كُتبت بشـــكل جيد ولائق 

وفيها كل التفاصيل“.
وتنتظر علا غانم عرض مسلســـلها 
”توحة“ الذي أُبعد من الموسم الرمضاني 
الماضـــي، مـــن تأليـــف أحمـــد صبحي، 
وإخـــراج محمد النقلي، وتـــدور أحداثه 
في إطار شـــعبي، وتقوم فيـــه علا بدور 
شـــخصية ضعيفـــة، تعاني بســـبب فقر 
أســـرتها، ولديها أخوة وأخوات يعانون 
ضيـــق العيـــش حتـــى تحـــدث تحولات 
جذريـــة في حياتهـــا وتصبـــح ”توحة“ 
قوية ومسيطرة. ويشاركها في المسلسل 
إيهـــاب فهمـــي ودينـــا فـــؤاد وحجـــاج 

عبدالعظيم وانتصار.

يذكر أن آخر مشاركة لها على شاشة 
التلفزيون كانت عام 2017 مع ياسر جلال 
في مسلســــل "ظل الرئيس"، وفي مسلسل 

طعم "الحياة" مع 
خالد سليم وأحمد 

صلاح حسني، 
لتختفي بعد 

ذلك من 
الساحة.

علا غانم ضيفة خفيفة 

في رمضان القادم

إبراهيم معلوف المرشح العربي الوحيد لجوائز غرامي

وجدان محمد مرشحة 

لجائزة أفضل مؤثرة على 

مواقع التواصل، وهي 

مدونة متميزة في عالم 

الطهو وفنون الطبخ 

ي ي لإ
ألـــم يقـــل أفلاطـــون إن المعرفة تذك

والجهل نسيان؟
نســـيت شـــخصيا، الأيـــام التي
أصبـــت فيهـــا، وما زلـــت أتذكر تل
الأيـــام التـــي أخطأت فيهـــا، وه
هي اليوم، تقودنـــي إلى تمجي
الخطأ كإنجاز إنساني عظيم.
كأن بحال ذات الإنسان تقول
وشكري أخطأت في تعريفي
وتفضيلي، وحتى في المواق
اتهمت فيها نفسي التي
بالخطأ، لكني أفلحت في
المواقع التي قادني فيه
الخطأ إلى صواب
والصواب إلى

خطأ.
أجمل
أنواع
فنون
النحت
والأدب
والحياك
والمعما
هي
تلك التي
يطرّزه
خط
تشريحي
أو لغوي أ
تطبيقي
أو
هندسي
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ولائق 

ســـلها 
ضاني 
ه

بحي، 
حداثه 
 بدور 
ب فقر 
عانون 
تحولات 
وحة“
سلسل 
جـــاج 

التلفزيون كانت عام 2017 مع ياسر جلال
في مسلســــل "ظل الرئيس"، وفي مسلسل

طعم "الحياة" مع 
خالد سليم وأحمد 

صلاح حسني، 
بعد  لتختفي

ذلك من 
الساحة.
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